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ماس 


او سو ا ا ست کے 
إن ا حمد ش نحمده وتَسْتَعينه 


أعَْلَِاء مَنْ ده اله فلا مضل لَه ومَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِيّ له. 


3 ا اع کی 2 م شاف 
ه» ونعوذ بالله من شرور آنفستا ومِنْ سَيْنَاتِ 


وَأشهَدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لاشريكٌ له وأشهدٌ أنَّعحَمّدًا عبدُه ورسوله. 

یا ال نما نیا لق حى كاه ولا ورل راشم تو5 (4 (خظ سد ]. 

یا لاش تارتم الى حاتي لی لح تا ریگ رت ہکا کاک کیہ رک انال 
ای کہ رکرو کلام الکو ریب )1> رماعد۔ 

ایا این اموا انی ال موقاس( ضيح لک امک ویقی رکم نوكم ومن 
تم اه ورو دراولا )€ 414421 )۔ 

أا بء 

فان خیر الحديثٍ کتابُ اللہ وأحسنّ اهذي هَذْيّ محمد ف وشر الأمور نكاما 


وکل دن بذع وكلّ بِدْعَةِ صَادلة وَكُلّ ضَلاَكةِ في انر 


الطليعة: العلماء بين التقدیر والازدراء التحرير 
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الغوائد والنوادر. التحرير 102 


العلجاء ہے 


الحمد للّهء والصّلاة والسّلام على رسول 
الله» وعلى آله وأصحابه» ومن اثبع هداه» 
وبعد: 

إِنٌ من حفظ الله لبذا الدّين؛ أن جعل له 


4 كل فترةٍ طائفة من العلماء ۔ وهم ورثة 


الأنبياء ‏ يَثُون عنه تحریف الغالین؛ وانتحال 
الُبْطِلینء وتأويل الجاهلين» ويدڪون حصون 
انشرگوخ۔ ويفكون اشزات هل جتاون 
المبتدعين» ويكشفون بَهْرَجَ الصادین عن سبيل 
المؤمنين. 

نهم حرّاس الشریعةء وحفظة السنّة: 


والدُعاة إلى الملة. 

فاحترامهم والتّواضع لبم من الدیانة؛ 
والرُجوع إليهم وسؤالہم من العبادة. 

قال الله تعالى: تاوا آهل ألم لن شث زلا 
TRO‏ 

والسّميد من عَرَفَ قَدْرَهُم» وأدّى إليهم حٹھم؛ 
وحنيظ لہم درجٹھم؛ قال تعالى : يرع اه َه 
۶امش ینک وین اث اودر 4 ند : 1 


وقال ابي 4# : لیس مِنْ أُمتِي مَنْ نَم یل 


٦‏ طليعة العدد 


0 


سين التقدير والازدراء 


التحریر 


2 
کیڑٹا وَیَرْحَمْ صغيرئًا ويرف لِعَلِمِنَا حَمّة 
آحسن: رواه أحمد (23135)]. 

وان الف کین ها جا 
العقيدة» قال ابن أبي زيد القيرواني 
مالك الصّغیرہ .4 عقيدتة: 

«والطاعة لأمّة المسلمين من ولاة أمورهم 
السلف الصّالح ؛ واقتفاء 


وعلمائهم» واتباع 
آثارهم: والاستغفار لبم». 

لاس إذا رجعوا إلى أهل العلم» ولزموا 
غَرْزھم: وصَّدَرُوا عن أمرهم؛ استقامت أمورُهم 
وصفت مِنّ المَحن والفتن» وال فسد شأئهم: 
1 نا 4# : 0 لله 3 


إن 


وَأَضَلواء ١‏ امتّفق عليها. 


ففساد النّاس وهلاكم؛ يكون بموت 
العلماء : وبعدم الرجوع إليهم» وبسوء الظَنّ بهم» 
والإعراض عنهم» وتنصيب الجمّال الأصاغر 


رؤوسًا يُقتّدى بهم: وجعلهم أثمّة يُصدَرُ عن 
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ےت طليعة العدد و |5 


أمرهم. 

قال عبد الله بن مسعود تة : 
الئاس بخير؛ ما اُخذوا العلم عن أكابرهم 
وأمنائهم وعلمائهم: فإذا أخذوه من صغارهم 
وشرارهم؛ هلكوا» [الخطيب ج 
والمتفقه» (776)ء وسنده صحيح. 


«لا يزال 


«الفقيه 


ويتأكد الرُجوع إلى أهل العلم الرّاسخين؛ 
وقت حلول التّوازل» وظهور الفتنء واختلاط 
آلأمور: فالقلوب ضعيفة والشبة خطافة؛ 

قال الله تعالى: ف[ وَإدَاجَاءَهُمْ مرج نَ الم آر 
الكو أناغوا يه وَلَوَرَدُوه إل اسول وإ أو لمر 

ب تلم الذي مت وكة نيم 4 الهنة : 183 

وقال الحسن اعلہ: «الفتن إذا أَْبَلَتْ؛ عرقها 
كل عالم» وإذا أدبرت عرفها كل جاهل» 
(«الطّبقات الگبری؛: (1)166/7. 

فالعالم أعطاه الله عِلْمًا ورزقه فرقائا؛ 
يفرق به بين الحق والباطل» والخير والشرٌء 
والسنّة والبدعة ء ويَعْرِفُ به خيرٌ الحَيْرَيْن» ٠‏ وشر 
الشرين. 

ومِنْ أعظم البلایا؛ أن يُترك باب العلم 
والتّعليم مفتوحًا لكل مدع وبما لم يط 
مُتَشَبّع. ومن شر الرّزايا أن يتصدّر للدّعوة 
والفتوى أصحاب الأهواء والشبهات: وعبيد 
المصالح والشهوات. 

بكى ربيعة بن أبي عبد الرّحمن؛ فقيل له: 
أدخلت عليك مصيبة؟! فقال: «لاء ولكن 


اسَتَمْتِيَ مَنْ لا عِلمَ له» وظهر ‏ الإسلام أمرٌ 


عظيم؛ [الخطيب ب2 «الفقيه والمتفقه» (1039)). 


وقال ابن حزم ختت: ؛لا آفة على العلوم 
وأهلها أضرٌ مِنَ الدخلاء فيهاء وهم من غير 
أهلهاء فَإِنَّهم يجهلون ويظثون أنّهم يعلمون» 
ويُمسدون ويُقدّرون أنّهم يصلحون» [«رسائل ابن 
حزما (345/1)]۔ 

وهذا كلام خبير» ينطبق تمامًا على أولئك 
الّذين يقحمون أنفسهم ي العلم والفتوی؛ 
فیْسُودون الصحف؛ و 


درون المداد» ويضيّعون 
الأوقات» وصدق مَنْ قال: 
ہے کا سے اق م مك 
تصدر للتدريس کل مھوس 
جهول تَسَمٌی بالفقيه المدرُسِ 
فحی لأهل العلم أن یتمگلوا 
بييتٍ قديم شاع يذ كل مجلس 
لقن هَرْلَت حٌى بَدَا مِنْ مزالها 
كلام وَحٹی سامَها كل مس 


ومواقعٌ وقنوات؛ ينشرون فيها باطلھم؛ ويزينون 
شَبّههم» سلاحهم الطمن والافتراءً؛ وزائهم 
الشمريش والگُبیسی: كما ظفلت :مشن الصف 
الفاضل محمّد علي فرکوس؛ 
حفظه الله تعالى وأطال عمرہ ب4 الطّاعة والعلم. 

ويطعنون على أهل العلم الراسخين» 
المعروفين بالعلم والصّدق والتّزاهة والأمانة 
والقَيْرة على الدّين والتّصح للأمّة» والحرص 
على جمع الكلمة: وَلَمٌ الشتملء ورَأب الدع 
واسَیِتباب الأمن. 


لقد أصبح لہؤلاء ۔ 


مع شیخنا 
بع ب 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1429 ھ الوافق ل نوغمبر /دیسمبر 2008م 


6 طليعة العدد ےچ 


وينبزونهم بالحشویّةء والمجسّمة» والمرجئة» 
نطلبَاو الح والثمامىة :وكام الى 
والعملاء والجامدين... إلى غير ذلك من البهتان 
والبراء الموروث عن أثمّة الريغ والضّلال. 

وصدق أبو حاتم الرّازي يتنه حيث قال: 
«علامة أهل البدع الوقيعة ‏ أهل الأثرہ [«شرح 
أصول الاعتقاد» (1)200/2 


والہدف من وراء ذلك كله أمور» منها : 

ت فیر الئاس عنهم وصدهم عن الاستفادة 
من علمھم؛ والأخذ بتوجیھاتھم؛ لقد سخُروا 
أوقاتهم وأقلامهم 2 صد النّاس عن العلم 
الصّحيح التّافع؛ فهم «نوَابْ إبلیسَ ع الأرض» 
كما يقول ابن القیٔم تته. لامفتاح دار السعادة» 
(490/1). 


0 تأليبُ ولي الأمر وتحريضه عليهم. 


ت سيطرئهم على السسّاحة الدّعويّة, 
وتزعمهم باب العلم والفتوی؛ وترؤسهم على 
الدهماء. 


لکن هيهات! هيهات!.. رياف أله إلآآن 
گر رمك ل : 32 لقد عَلِمَ القاصي 
والدّاني» واستيقن الموافق والمخالف؛ أنَّ أهل 
الغلم وطلبته اقضدم تحصیل الغلم وتبليقة 
وتعميمٌُ النُصح والسسّعي لإنقاذ الاس من الجهل 
والشرك والمنكرات» وتخليصهم من البدع 


والخرافات» والتصدّي للأهواء المضلة 
والانحرافات العقديّة والتّهييجات الكُوريّة 


والاجتهاد ‏ جمع الكلمة على الحق المبين. 
فا اریت: أيه الخال اللبيس الوه معلؤمة 
دينك وثبات قدمك ونجاة نفسك؛ فعليك بأهل 
العلم الموثوقين الّذين يدلونك على طريق الحقّ 
والہدى» ويبصرونك بسبّل الباطل والبوى» 
واحذز أهلّ الجهل والبدع والأهواء؛ وِفِرٌ منهم 
زازق من الأسدء واجعل لصب مف الكلمة 


الذُهبيّة التي قالبا محمّد بن سيرين كته: «إِنّ 
هذا العلم د 


[مسلم: مقدّمة «صحيحه)]. 


فانظروا عمّن تأخذون دينكم)» 
واللّه يقول الحقء وهو يهدي السّبیل؛ 


وحسبنا الله وعم الوكيل. 


والحمد لله رب العالمين. 


000 
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البيان 4 أخطاء الاستشهاد بآي القرآن 


۔ الجثرء التالت ۔ 


لا شك أن الاستدلال أو الاستشهاد بآي 
القرآن الكريم يحتاج إلى درايةٍ تامّة بعلوم 
الفسير» ودقّة ب الفهم والاستنباط؛ وتجرد من 
البوى والرًاي النموم؛ وإلاً نتج عند هُقْدِ هذه 
المذكورات الزِّيعُ والانحرافٌ عن مراد الله بج 
فهم كتابه الذي أنزله لعباده بأحسن ب 
معنى؛ ليسعدوا به عِلْمًا وعملاًء وفهمًا وتدبُرًا. 


ان وأبلغ 


ومِنْ هنا جاءت فكرة جمع الآيات المسنتشهّد 
بها غير ما وَرَدَتْ مِنْ اجله؛ ودون مراعاة 
مساقاتهاالكاملة, !و قص معائیھا علی تفسير 
مرجوج؛ وما إلى ذلك مما سبق الشّنبيه إليه ج 
مقدّمة هذا البحث. 

وهذا الذي بين يدي القارئ اللبيب تكملة 
لموضوع «البيان ‏ أخطاء الاستشهاد بآي القرآن» 
نواصل معه ما تبقّى من الآيات التي هي محل 
الاستشهاد أو الاستدلالء منبّهين على أوجه 
الخطاً ومواضع الإشكال قَدْرَ الإمكان: ومِنَ 
الله نستمد العون» وعليه التُكلان. 


(1) راجع العدد الگالٹ من مجلتنا (ص6). 


عزالدّين رمضاني 
رئيس التُحرير 
الآية الثالثة : 
وهي بعض آية من آخرآية «الدَّيْن» من سورة البقرة: 


وات وان وڪم 4 مد : 1282 


© م 
© وجه الخطاً: 
الاستشهاد بالآية للدّلالة على أن العلم ثمرةٌ 


التّقوى. 

هده اليه مما اشتھر غلى السنة التصوّفة 
الامنتذلال يها على ما سبقء يغطون بها تقاعسهم 
وإعراضهم عن الاشتغال بعلوم الشریعة من الفقه 
وغيره: زاعمين أن ما يأتونه 4 طريقتهم من 
الرّياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب ثُثمر لهم العلوم 
الإليّة وغيرها بدون تعلم2. 


یٹول أبو حيّان ب4 «البحر المحيحط؛ (371/2): 


«وكثيرًا ما یتمگل بهذه بعض المتطوعة من 
الصوفيّة الّذين يتجافون عن الاشتغال بعلوم 
(2) «تفسير المنار» (128/3): وانظر: «بيان تلبيس الجهميّة» 
(256/1). 
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5 ._ے سھ6 


الشريعة من الفقه وغیرہء إذا ذكر له العلم 
والاشتغال به قالوا: قال اللّه: جراکٹرا النه” 
م 13 5 
ویمرم ماه 4: ومن این تعرف التّقوى: وهل 
تعرف إلا بالعلم45. 
© والاستشهاد بهذه الآية على أنّ التّقوى 
تكون سببًا للعلم مردودٌ بجملة أمور؛ منها: 
الأوّل: من جهة اللغة؛ «وذلك ان العطف 
2 4 ار 
رمم ل4 على دوںہ: «إراكثرالة" 4 
ينا أن يكون جزاءً له ومرتَبًا عليه؛ لان 


العطف يقتضي المغايرة» ولو أراد الله هذا لجعل 


العطف بالفاء؛ أي قال: «واتّقوا الله فيعلمكم 


الله»» أو وصل الفعل بلام التّعليل: ولقال: 
«واتقوا الله ليعلمكم الله“ . 
ومن جعل الواو چ قوله تعالى: 


اسم اله 4 بمثابة التعليل» أي على 

معنى «ليعلمكم) فليس بصحيح. 

يقول صاحب «التُحرير والشّويره (118/3): 
دو عطفه على الأمر بالتّقوى إيماء إلى أن 
التََّوى سبب إفاضة العلوم» حتَّى قيل: إِنَّ الواو 
فيه لللْعلیل أي ليعلمكم. وجعله بعضهم من 
معاني الواو ولیس بصحيح!. 

ثم لله إن أريد ذلك المعنى وهو أن التّنوى سببٌ 
للعلم: فان لننل هذه الآية لا يسمح به؛ لله لو كان 
وس ڪا 


(3) راجع «تفسير النارہ (128/3)ء و«صفوة الآثار والمفاهيم؛ 


كذلك لاقتضى 


.)563/3( 


يقول ابن جزي بے «التّسهيل لعلوم التّنزيل» 
(132/1) شك تفسير قوله تعالی: وڪم 
اق : «إخبار على وجه الامتنان» وقيل: معناه 
الوعد بن مَن اتّٹی علمه الله والہمه:ء وهذا 
لو كان كذلك لجزم طوَلشم ال 4 بے 
جواب واوا 4. 

الكّاني: . من جهة المعنى . إِنَّ العنی الذي 
أراده الصوفيّة ومن قلّدھم من الآية هو «عبارة 
عن جعل المسبّب سببًا والفرع أصلاً واللتيجة 
مقدمة؛ ۔ وهذا هلب للأصول والمقدمات . هان 
المعروف المعقول ان العلم هو الذي يُثمر التّقوى, 
فلا تقوى بلا علم: فالعلم هو الأصل الأؤل» 
وعليه المعوّل؛: كما قال سبحانه وتعالى: طاتا 
مے . ےڈ 
می الله من عِبَادو الْعلَمَواً 4 لک : 28ء وكما قال 
سبحانه لنبيئه ا : فا الد لا امه واس تفر 
دلو رَالْموَكي ¢ ان : 9 1© . 

الكالث: إِنَّ الأسلوب الذي سيقت به الآية 
لیس أسلوب طلب وجواب» وبالثّالي فهو لا يعين 
على هذا الذي ذكروه من المعنى . وأنَّها وعد لِمّن 
انى الله بآن يعلمه الله ولذلك جاء بالواو بين 

یقول ابن القیم 
کٹا ئة وڪم ائه 4 فليس من هذا 


(4) راجع «تفسير النارہ (128/3): و«صفوة الآثار والمفاهيم» 


«وأمًا قوله تعالى: 


(563/3) 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1429 ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


& يے رحاب القرآن / bl‏ 


الباب؛ بل هما جملتان مستقلتان: طلبية وهي 
الأمر بالتقوى» وخبريّة وهي قوله تعالى: 
سخ لل 4, أي: والله يڪم ما 
تتقون» ولیست جوابًا للأمر بالتّقوى؛ ولو أريد 
بها الجزاء لأتى بها مجزومة مجرّدةَ عن الواوء 
فكان يقول: :واتّقوا الله يُعلَنْكُمْ أو «إن تتّموه 
يعلمكم؛ كما قال: ان تَا اه يمل کم 
قا 4 اهاد : 29]ء فتديرم 9 

ويقول محمّد الجوعي بے كتابه «قواعد 
وفوائد لفقه كتاب الله تعالى؛ (ص76): دلا 
يظهر من هذه الآية الدّلالة على أنَّ العلم ثمرة 
التّفوى؛ لاله لم يُرتّب العلم على اللّتوی؛ فيقول 
«وائّقوا الله یکم الله فيكون أسلوب 
طلب وجواب» وإِنَّما جاء بالواو بين الجملتين. 


الرابع: إنّ بعض الفسّرین المحققين لم 
يجعلوا معاني الجمل الثّلاثْ التي کرت نے 
الآية: نواکٹرا آله 4 وڪم ل4 
ؤال ول مو لی 4059 بمعتى واحد» بل 
ذكرؤا آل كل جملة مستهلة بنقسها تف الغتی, 

قال محمّد بن جرير به تنسیرہ (121/5): 
«القول ل تأويل قوله جل شازہ: شاا" 
ا کم اڈ وا ت مم سرت 5 
جل ثناؤه ‏ بقوله: فَإواَتَٹُا ک4 وخافوا الله أيُها 
المتداينون ب الكتّاب والشهود أن تضازوهم, 


و غير ذلك من حدوده أن تضيّعوها. 


(5) «مفتاح دار السعادة» (178/1). 


5 ا 3 57 

ويعني بقوله: وڪم أنه ): ویبیّن 
الله لكم الواجبَ لكم وعليكم فاعملوا به 
هيك ل موه یھ( يعني من أعمالكم 
وغيرها يحصيها عليكم فيجازيكم بھا+. 

وقال ابو حیّان كٌ «البحر المحيظ» (371/1): 
ووئيست #امعنى واحد؛ قالآولی بح على الٹری: 
والكّانية ُذكر بالتّعم: والكّالثة تٹضمٔن الوعد 


والوعيد:. 


وقال البيضاوي چ «أنوار الشّزيل» (271/1): 
+طوتَثرة) يذ مخالنۃ امرہ ونهيه. وڪم 
4 أحڪامه المتضسّة لسالحكم. (وا ليڪل 
کنو کین 4 كرر افظة الله بذ الجمل 
الثّلاث لاستقلالباء إن الأولى حثُ على اللّنوی؛ 
والّانية وَعنْدٌ بإنعامه: والثّالثة تعظيم لشأنه». 

وقال محمّد الطّاهر بن عاشور ‏ «التُحرير 
والششویر؛ (118/3) بے قوله تعالى : اشوا 4: 
«أمرٌ بالتّقوى؛ لأنّها ملاك الخیر؛ وبها يكون 
ترك الفسوق. وقوله: مِوَيمَنَفُكُمٌ 
تذكير بنعمة الإسلام الذي أخرجهم من الجهالة 
إلى العلم بالشتّريعة...». 


4 
ا4 


الخامس: أنَّ «العلم ثمرة التّموى معنى سحيح 
يستفاد من أدلة أخرى وليس من هذه الآية. 

يقول الشيخ ابن عثيمين تله ب «تفسير 
سورة البقرة» (410/3): الأنٌ تعليم الله لنا حاصل 
مع التّفوى وعدمها ء وإن كان العلم يزداد بتقوى 


الله؛ نكن هذا يؤخذ من أدلّة أخرئ». 
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© وللعلم فَإِنَّ بعض الفسّرین كابن كثير 
3 اقتصر ب تفسیر الآية على المعنى الذي لا 
تعطيه الآية» وجعله نفس المعنى الذي دلّت عليه 
آيات أخرى» وأما غيره فذكره بغير صيغة 
الجزم التي تدلُ على اعتبارہ؛ وإنّما ذكروه ہما 
ينبئ عن توهينه وعدم رجحانہ'*' 

ومن الآيات الدّالّة على صح عبارة: «العلم 
ثمرة التّنوى» قوله تعالى: کا لت ءَامَنوا إن 
واه بعل کم وما ...4 دهعت : 29 فالفرقان 
سے هذه الآية العلم الذي يفرّق به بين الحقّ 
والباطل”. وكذلك قوله تعالى: أا آل 
ماک أتشرا آل امو ولیہ یڑک كك ون يميه 
as‏ 8 
التي ]ء فقوله: جاتر آ7ا تنشة..». 
يعني عِلْمًا وهدى تفرّقون به بين الحق والباطل'''۔ 

فالاستشهاد بهاتين الآيتين أولى لبيان أنَّ «العلم 
ثمرة الثُٹوی) وليست آية البشرة» التي إن جاز 
الاستشهاد بها على هذا الذي دُكير؛ فإن ذلك من 
پاپ .ها يتنه الف من معنی الأقثران والثلازم 
تعره ويُصَلْمْصكُ ماله 4. ولیس 
N‏ ابسو سے E‏ 
خ الإسلام ا 


قوله تعالى: وا 


هذا تول ث 


(6) أنظر: «البحر المحيط» (371/1): «التُسهيل لعلوم التُنزيل» 
(132/1)»:«تيسير الكريم الرّحمن؛ (224/1) 

(7) «أضواء البيان» (260/2) 

(8) «أضواء البيان» (261/1) 

(9) «مجموع الفتاوى» (177/18. 178) 


«وقد شاع فى لسان العامة أن قوله: افوا 
لله ويسم ال ) من الباب الأول حيث 
يستدلون بذلك على أن التّقوى سیب تعليم الله؛ 
وأكثر الفضلاء يطعنون فى هذه الدلالة؛ لأنّه لم 
يربط الفعل الثّانى بالأوّل ربط الجزاء بالشتّرط» 
فلم يقل: نواتّقوا الله ویطمکم؛"'ء ولا قال: 
«فيعلمكم»» وإنّما أتى بواو العطف» وليس من 
العطف ما يقتضي أن الأول سبب الٹّانی؛ وقد 
يُقال: العطف قد يتضمّن معنى الاقتران والّلازم» 
كما يُقال: «زرنى وأزورك»» وسلم کے ونسلم 
عليك»» ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين 
والتّماوض من الطّرفین: كما لو قال لسيّده: 
«أعتقني ولك علي ألف» أو قالت المرأة لزوجها: 
«طلقني ولك ألف» أو «اخلعني ولك ألف»» فَإنٌ 
ذلك بمنزلة قولہا: «بألف» أو «علي ألف». 

وكذلك أيضًا لو قال: «أنت حر وعليك 
ألف» أو «أنت طالق وعليك ألف»؛ فإله كقوله: 
«علي ألف» أو «بألف» عند جمهور الفقهاءء 
والفرق بينهما قول شادٌ: ويقول أحد المتعاوضين 
للآخر: «أعطيك هذا وآخذ هذاء: ونحو ذلك من 


العباراتء فيقول الآخر: «نعما؛ وإن لم يكن 
أحدهما هو الستّبب للآخر دون العكس: 


نتوه شڪ ما قد يڪون 
من هذا الباب» فكل مِنْ تعليم الرّبّ وتقوى 
العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه» فمتى 
علّمة الله العلم التّافع اقترن به التّمَوى بحسب 
ذلك» ومتى اتَّمَاهِ زاده من العلم وهلم جرًا اه. 


الأصل» ولعلّ الصُواب بدون ذكر الواو۔ 
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سے من مشكاة السنة 


ليحن 


العرص على المال 


عن أبي هر رة يتنه قَالَ: 
قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم: 
بين عَلّى الاس رمَا لآ الي المرءُ با أخة 
الالء أين خلال ام بن حرام . 


000 


فهذا الخبر الصّحيح يحمل ب2 معناه كما 
يقول العلماء: «خبرًا وإرشادًا». 

ما الخبر؛ فا 
وكثرة الفساد وانتشار الباطل وظهور المنكرء 
فيقل الخيرٌ وأسبابه» ويكثر الشّْرٌ وأسبابه» 
وتكثر الفتن المضبلة: فتن الشبهات والششكوك 
والإلحادء وفتن الشهوات والملّدُات: وينصرف 
الخلق إلى الدنيا ويتكالبون عليهاء وينشغلون 
بها عن كَل شيء فتتحول الہمم إلى جمع المال 
وتحصيله بكل سبيل: وطلبه من أي طریقء من 
غير التفاتِ إلى ما يحرم منه وما يحلٌ؛ وهذا 
دليلٌ على ضّعفِ الدّين وقلّة الإيمان» و هذا 
كله بعضن دلائل نبوّته: إذ الواقع اليوم خيرٌ 
شاهد على ذلك» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


(1) أخرجه البخاري (1977)ء واللساثي (4454) 


توفيق عمروني 


وأما الإرشاد؛ فإله مله أراد أن يحدّر أمّته 
من هذا الحال المهلك الرّدي» والخلق غير السُوي؛ 
وأنّ السلم لا ينفك عن إيمان یحمله على الخوف 
من الله تعالى ومراقبته؛ فيأتي أوامره ویجتنب 
نواهيه: ويتحرّى الكسب الحلال, ويَثأَى عن 
المال الحرام. 

وبعد هذا الإجمال» يقال تفصيلاً: 

إِنٌ لمال هو عصب الحياة» فكما أن بقاء 
البشر على هذه الأرض منوط بالئّسل» فكذلك 
قوام العيش والأنْمُس وعمارة الأرض وبناء 
الحضارة فيها عدو پاقال وقد جعله الله تعالى 
زينة الحياة الدنياء فشال: امال ابش زية لحيو 
نيا 4 اسفن : 146 

وعلى المال قام سوق المروءّة» وبه ظھرت 
صفة السّخاء والجود» وبه وقيت الأعراض» وبه 
اكشيب الإخوان والأصدقاء» وبه توصل الأبرار 
إلى الذُرجات العُلّىء وكان بعض السُلف يقول: 
«لا مجد إلا بفعال: ولا فِعالَ إلا بمال». 

لأجل هذا مر الله تعالى بحنظه وعدم بْدیدہ؛ 
ختال: +( وآ ونوا الشقهاة أموكك م الى جملا لک ينها 


لٹ : كاء أي قوامًا معاشكم» وبك «الستّحيحين» قال 
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تَدْرَّهُمْ عَالَة يَكَكَمَفُون الّاس». 
وك «المسند» (17763) وغيره بسند صحيح» 


ن العاص علنته : «بَعَثَ إِلَيّ وَسُول 
خذ علَيْك ثِيَابِكَ وَسِلاحَكَ م 


وهو يَتوَضَاً ف هَصَعدَ في التَظَرَكُمّ 


نِعْمَ امَالُ الصاح لِلْمَنْہ الصّاليح». 
لذا حملت صحائف الكتب كلمات لأثمّة 


السلف رائقة © الُرغیب 2 جمع المال واقتناثه 
من طرٴقه المشروعة» وطلبه بنفس غير مفزوعة: 
ليُصان به العرض والدّين؛ وتُقضى به الحاجات 
والدين؛ فأثر عن سعيد بن المسيّب ته أئه ترك 
دنانیر فقال: «اللّهم إنّك تعلم أنّي لم أجمعها إلا 
لأصُونَ بها ديني وحَسسبي؛ لا خير فيمن لا يجمغ 
المالَ فيقضي دينه» ويكفّ به وجهه©. 

وقال أبو إسحاق السبیعي حته: 
يرون السّعة عوئًا على الدين». 

وكان سفيان التُوري له يقول: دا مال يذ 
هذا الزمان سلاح». 

بل قال ابن الجوزي 2# كتابه «صيد 


«كانوا 


الخاطر» (ص165): «ليس 4 الدُنیا أنفع للعلماء 


(2) «الحث على التجارة والصناعة» للخلال (51) 
(3) «الحث على التجارة والصناعة» للخلال (20) 


من مشكاة السنة :چم 


من جمع المال للاستغناء عن التاس» اه إذا 
ضم إلى العلم حيز الكمال»» وقال: «ومن الحزم 
جمع ا مال وادّخاره لعارض حاجة من ذلك». 

والإنسان قد جُبل على حب ا مال وجمعه» 
وتعلق قلبه به إذ وصمّه خالقه ل فقال: 
ری الال حاجن (4)2 اص ١‏ 


5 007 0 ۶7 
قال البغوي کل : «أي گثیراء يعني: تحبون 


جمع ا مال وتولعون به». 

40( :دوكر ليك‎ ٦ 
لقص )ء والخير ھنا: المال باتّفاق المنسّرين: قال‎ 
«والمعنى أنّ الإنسانٌ شديد الحبٌ‎ 


ابن جُڙي 

للمال» فهو ذم لحبّه والحرص عليه». 
وعن انس انغ قال ا : و كا 
5 وَاديًا كايكاء ولا يَمْلاً جوف 

ابن آم إلا الراب» ووب الله على مَّن اب . 
والعجيب سے الأمر أنَّ هذا الحب يكبر 


وینمو ب4 قلب العبد كلما امتدّ به العمر وتقدّم 
به السَّنُء قال التَبِيْ 5: «يَكبَرُ ابن ادم 
ويَكبَرُ مَعَُ اثنتان: حب المال» وطول المُْرٍ؟'۔ 

ومن هنا كان من أعظم الامتحان للنّفس 
أن يجاهد المرء بماله ويبذله ب سبيل إرضاء الله 
على حساب نفسه التَّوّاقة لبذا المال؛ ولينفق منه 
قدر وسعه لينال رضا ربّه» قال الله تعالى: أن 
انح ٹوا وکا يبس 4 الله : 192 ومن 
أحبّ الأشياء إلى العبد أمواله» ومن لوازم 
(4) أخرجه البخاري (6075) ومسلم (1048) 


(5) أخرجه البخاري (6421) ومسلم (1047) 
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الإيمان أن يكون الله تعالى فوق كلّ محبوباته» 
قلا يضرفة حب الال وجمعّه والحخرضص عليه عن 
۴“ 2ئ 
بده گے سن يَف تپ يك موتك 
ETO‏ 


ومما ينبغي أن يُعلم ان هذا الحبُ للمال 
على نوعین: 

حب لا يُواخذ عليه المرء؛ وهو الحبُ الذي 
جبل عليه ابن آدم» وقطرت عليه نفسه» ولا 
يستطيع الانفكاك منه؛ فالتّمس تعشق المال 
وتتُوق إليه. 

وحبّ يُدْمُ عليه صاحبه ویٔلام؛ وهو الحبُٔ 
الذي يهي ويُحلفي ويُنسيء ويج إلى الظلم والآثام 
والمعاصي» ويدضع إلى الشُمّ والبخل واللّمَع والتّمدي» 


ويسرف عن الخيرات» ويس عن الملّاعات: و 
عن الربات: ويحولٌ بيتك وبين الننتات والسّدقات: 
قال شيخ الإسلام يتتة: الي يُعَافَبُ الرَّجُلْ عليه 
الحب الذي يزم لمَعَاصبيَء هَن ۲ 
وَالكَدْب وَالفْوَاحِشَء ولا رَيْبَ أَنّ الحِرْص على 
الال وَالريّاسَةٍ يُوجِبْ هَذا..» إلى أن قال: هاما 
مُجَرْدُ الحٗبٗ الذي هذ القلب إذا کاو انان 


َل ما أب اله وو 


الله لا يُعَا على مثل هذ مين مم َلَ؛ 
وَجَمْعُ الال إا هام اجات فيه » ولم ي 7 
مِنْ الحَرّام لا 


(6) «مجموع الفتاوى» (1 107/1 ۔ 108). 


والمقلّب نظره ‏ أحوال التاس اليوم يجد أن 
كشيرًا منهم: قد تعلّقت قلويُهم بالمال ومالت إليه 
نفوسهم: وأحبُوه حبًا إلى حدٌّ الجنون» حتّى 
ملك عليهم عقولبم: وأخذ بآلبابهم: وسيطر 
التي لا ترك 


على تفكيرهم: وأضحى الغاية 


والأملَ الذي يجبْ أن يُدرك» وباتوا أسرى طلبه» 
وشقلهم الفتاغل اللطفر به مما دفع بهم إلى 
السّطو على حدُودِ الله ومحارمه؛ واقتحام كل 
محظور شرعًا ونظامًا لأجل تحصيله؛ وصدق 


رسول الله مُه حين قال: :إن ِكل ام 
و أمُتِي انان 

حکم من شاب مسطيع على الجا جرفه 
حب المال والافتتان به إلى عالم الموبقات. 

وكم من امرأة شريفة عفيفة انغمست ب2 
عالم الشّهوات بسبب المال. 

وكم کن لين 
وصفاء ففرّقهما المال. 

وڪم من ابن عق والذہ وقطع صلتّه به 
لأجل ذُرَيْهمات حَرَمّه منها. 

وڪم من أرحام قُطعت؛ وڪم من شس 
رُھقت؛ وڪم من أعراض 


کا می ود وع 


انتهكت؛ وڪم من 
حقوق ضيّعت: بسبب الحرص على المال. 

وكم من موظّف آمین حمله حب المال على 
الخيانة والتّزوير. 

وكم من صانع تعوّد الغشَ والخداع ب 
صنعته لآجل المال. 

وكم من بائع حمله الحرص على المال على 


(2) أخرجه لٹر 


23 


احسن صحیح وأحمد (17506), 
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الکذب والتّدليس5! وهلمٌ جرً. 

غالواقع اليوم ۔ وللأسف الشتّديد ‏ أنَّ كثيرًا 
من المسلمين لا يكترث أحدهم لشدّة حبّه المال 
بأيّ الطريقين حصل له بالحلال آم بالحرامء بل 
إنَّ الأمر عنده سيان واستوى یچچ نظره الأمران» 
ولم يفرّق بين الخبائث والطيّبات: والله تعالى 
يقول ب كتابه: ہق لاکوی الکییٹ وليب واو 
أعجبك ك اليك" اموا اله يتأؤي الال فلکم 
نيرت 402 الال ا قال ابن كثير له : 
«يعني: أن القليل الحلال التّافع خير من الكثير 
الحرام الضّار» كما جاء ب الحديث: ما َل 
وگئی؛ خير مما كثر والهّی»». 

ولا أظنْ أنَّ مسلمًا يخفى عليه أن الشترع 
الحكيم حثٗ النّاس على الا يأكلوا ويلبسوا 
من الال إلا ما كان حلالا 


ويشربوا ويأخذوا 
طيَبًا» قال الله تعالى: طإيتتلوتك ا5ا أل كع قل 
ایل تک اکٹ سد : 14 وقال الي ا : ّا 
الاس إِنّ الله يب لاَ يبل إلا طَيْبًا؛ وَإِنَّ الله 
أَمَرَ امُؤْمِنِينَ با أَمَرَ به امُرْسَلِينَء طَفَالَ: كاي 
اڑل لزا یڈ بيات اعارا را رن راتما کی 
(4)2 اماف ×١‏ وقال: ایا اآریے امو ےرا 
منیب مَاررَكقْ)) :1172ء الحديث . 


و «صحيح البخاري» (6733) عن جندب 


ابن عبد الله شه قال 


يقول: إن اول ما يُنيِنُ مِنَ الإلسَانِ بَطْنْهُ؛ هْمَنِ 


(8) أخرجه مسلم (1015). 


: سمعت رسول اللّه شا 


اسنتطاعَ أن لا يأ كَل إلا طَیْبًا هلمعل 

وقال تعالى : تاوا الیب الي أ 0ة : 12. 
قال مجاهد: «الحلال بالحرام؛!؟ء وقال أبو 
صالح ب معناها: :لا تغجل بالرزق الحرام قبل 
أن يأتيك الرزق الحلال الذي قذر ك9 


ولا خلت ذيانة الثّامن الیوم: لم يعد وص 
الخبث والطيّب مؤگْراء ولا وصف الحلال 
والحرام معتبرًا: إذ بات الحلالُ عند كثير مثا 
ما حل يده والحرامٌ ما لم يستطع تحصيلّه: 
وهو حريص على إيقاعه 4 يده» يآخدٌ المال 
بالرّباء ويستحل الرّشوة: ويأخذ المال ثمثًا لما 
حرّم الله من السلع؛ ويحلشْفُ ‏ القاس والكيل 
والميزان» ويدخل ‏ شركات مشبُوهةٍ ومعاملات 
ممنوعة» ویفرخ بالفوائد والأرباح» ولا يكلف 
نفستّه عناءً سؤال أهل العلم عمًا يُباح منها وما لا 
يُباح: بل قد لا يحب أن يصلّ إلى سمعه كلام 
أهل العلم خَشية أن يُمْسيدُوا عليه تلك الأموال؛ 
ويُسمعوه أنَّ صاحبها لا يجني منها سوى الوبال؛ 
والّذي تضحك منه الگگلی ان بعضهم يحتح 
عليك بانتشار هذه المعاملات ذ التاس» وكأئه 
يريد أن يقول: لا محذور فيها ولا باس؛ وما علم 
الجاهل المسكين أنّ انتشار الحرام وذيوعه لا 
يصيره عاد قالعائل :ما اأحلة الله وزسولة 
ند والحرام ما حرّمه الله ورسوله م2. 


وهذا الحبُ للمال الذي يصل بالعبد إلى 


(9) «تفسير الطبري: (525/7) بسند صحيح. 


(10) «تفسير الطبري» (526/7). 
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درجة أن يقفّ ذليلاً أمامَّ الدّينار والدّرهم لا 
يستطيع حراكا مستشرفا بقلبه وروحه» مشرئبّة 
عنقه تكاد توقف نبضات قلبه حتّى يناله: 
يغمره الفرح والسرور إذا دخل 4 حوزته وسكن 
جيبه: وتنقبض نفسه إذا خرج من یدہ؛ 
وانتقل إلى غيره؛ فيُخشى على من كان هذا 
4 

حاله أن يكون له حظ وافر من قوله طا : 
اتيس عَبْدُ اللَیَارِ؛ وَعَبْدُ الدرهَم» وَعَبْدُ الخميصة؛ 
ا + عو عد ہہ ا ہیں ہیں 
إن أعطِي رَضيي؛ وَإِنْ لم يُعْط سُخط؛ تيس 
وانقكس. وَإِذَا شيك هلا | 
من قال: «أذلٌ الحرصُ أعناق الرّجال». 

غا مال لابدّ منه للإنسّان: يقضي به حاجاته: 


ويقي به عرضه» فيتداوله بيده ولا يُسكنه بے 
قلبه» ويأخذه بسخاوة نفس» من غير فزع ولا 
8 لا عه ب ہے 5 

هلع ولا جزع؛ محلمئن بأنه نصيبه مين رزق الله 
الذى كتبه الله له وهو 2 بطن أمّه: فا مال 
وسيلة من الوسائل: وأداة لبلوغ الغايات والوصول 
إلى المقاصد: «فيكون المال عنده يستعمله 2 
حاجاتة: .بمقؤلة حمارہ الذى يركية وساطة 
الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي 
يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده:2. 

وقال ابن الجوزي تنتة بذ سید الخاطر»: 
(97/1) «لا یکر أن الحلباع تحب المال؛ لله سبب 
بقاء الأبدان» لكنّه يزيد حبّه ب بعض التلوب حتّى 
يسيع سبوا لاق لاا ل سل بها إلى التاسددة, 
(11) رواه البخاري (2730) 
(12) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ «مجمؤع الفتاوى» 

(189/10)۔ 


وإن كانت سبل جمع الال الیوم كثير 
منها محفوف بالشبهات» بل بالحرام الصّريح» 
لقلّة التّقوى والورع هذ الئّاسء إلا ان الذي يُسِلْي 
الؤمن ب هذه الغربة الحالكة؛ هو ورود كلمات 
عن بعض أعلام السّلف 2 القرون الأولى تُنْبىُ 
على عرّة ا مال الحلال وندرة الدّرهم الخالي من 
بهة ل تلك الأزمان"» روي عن الحسن 
البصري تا قوله: «كسب الدّرهم الحلال شد 


من لقاء الرحف'. 


وقال يونس بن عبيد يناه : «لو أعلم موضع 
درهم من حلال من تجارة لاشتريث به دقيقًا ثم 
عجنته ثم خبزثه ثم جففثه ثم دققته أداوي به 
الرضتی؛"'ء فإذا كان هذا بي زمان الحسن 
ويونس بن عبيد وأمثالبما رحمهم اللّه؛ فما نقول 
عن زماننا!! 

و «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان 
(710/2) قال: حَدُنَنَا أبو بكرء حَدَّتْنَا سُفیان 
مائدةً بالكوفة یکل 


8 


قَال: قال أبو سنان 
عليها درهمٌ حلال لغر 

وَرَوَى ابن المبارك ب «الرهد» وأبو نعیم ب 
«الحلية» (17/3) عَنْ يُونْسَ بن عُبَيْدٍ قَالَ: «ما 


أعلم شيئًا أقلَّ من درهم طیْبِ ينفقه صاحبه ب 


(13) وقد روي بك بعض الصثفات حديثا مرفوعا: سَيّأتي 


يسكس يهء أو درم خلا أَوْ سو 
إسناده ضعیف لا يصح؛ انظر: «الضتّعيفة) (3713). 
(14) «الورع» لابن أبي الدنيا (197). 


(15) دالوں: لابن أبي الدنيا (198). 
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حق» أو أخ يُسكن إليه ب4 الإسلام» وما يزدادان 


به قولہم: 
وشيئان معدُومان بے الأرض درهم 
حلالٌ وخِلٌ في المودّة ناصح 
إنَّ المسلم الحقّ توجب عليه ديانئه أن يتحرّى 
الحلال ب كسبه وعمله؛ ويتجنب الحرام 
ويبذل یۓے ذلك قُصارى جھدہ: ولا يستهن بشيء 
من ذلك» ولا يحقرنٌ منه كبيرًا ولا يسيراء ولا 
يتحجّج بفساد تعامل أهل الرّمان» وقلّة الأعوان» 
ولا بغلاء المعيشة وارتفاع الأثمان؛ لأنَّ كل هذه 
الأعذار لا تسوغ إباحة المحظور. 

ولو فتّشت ب الأسباب الحاملة لاس على 
هذا الحرص المذموم على المال: الذي يعمي ويُسيم: 
وبْهلك ويَطُم» ويجعل صاحبه لا يفرّق بين ما 
يحل وما یحرم؛ لوجدت أنَّ دافعه أمور من 
أهمها: 

* قلّة القة ب وعد الله تعالى» الذي وعد 
باستيفاء العبد رزقه # هذه الحياة: فاشي ف 
يقول: يها الاس إِنْ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حى 
يسسْتَكْمِلَ رِذقه فلا تَْتبِْتُوا الرّذق وَائقُوا 
الله أَيْهَا الاس وَأَجْمِنُوا في الطلب؛ خُدوا ما 
حل وَدَعُوا ما حرم 1 

* حَشْيَةُ الفقر وتصدیق وعد الشيطان: 
قال الله تعاى : ( اث بيذم الََ مركم 
(16) أخرجه ابن ماجه (2135))؛ والحاکم (5/2)؛ والبيهقي (10185) 


من حديث جابر #لثغه؛ وقال الحاكم: «صحيح الإسنادہ 


انتک وله َینکم تنیز نه فشكا وائ وع 
یڈ گا کس 

وللّه در من قال: 

ومن ينفق الأیٔام يخ جمع ماله 

* النافس على الدّتياء والمباهاة والمكائرة: 
وتعظيم شأنها والاستهانة بأمر الآخرة» مع أن 
القرآن كله على عكس ذلك تمامًا؛ يعظم 
الأأخرزةه یح انر انڈنیا عو طف ترلاضان: 
«١‏ ڈیا نا كفيو اليا ل واو َه وت ريغ 
وتكاثان او ال کت خی اقب الکئار م 
تفرب لله ورش و کلب انال مخ الشزور 
)4 افيد | لذلك حدر الي ما من مذ 


کان يلڪم فتتاضئوهَا کما تَنَاضَنُوهًا 


وَتُهْلِكَكمْ كما أَمْلكَتْهُمْ 17 


* الطّمع وعدم القناعة: ثبت عن عبد الله 
ابن عمرو #تضد قال: قال رسول الله هك : قد 
أفلحَ مَنْ 


13 
يه 


أسلّمَ وَرِْقَ كفَافاء وَقَنْعَهُ الله يما 


(17) رواہ البخاري (2988): ومسلم (2961) 


(18) رواه مسلم (1054). 
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ت هذا الال 3 


* قلّة الارتباط الوثيق بالصّلاة والمحافظة 
عليها : قال الله تعالى : (إإدَّلإِفنَمْيِقَ ماوعا تا 
اہ © و سک ات رى © لی 


یا لی حم علق ص لیم طف ©4 ںا 
سد سا موود 
مَلُوعًاء لکن المصلي الذي لا يضيّع منها شیگا؛ 
قال الشيّخ السّعدي 2 قوله تعالى: ابوك 4: 
«أي: مداومون عليها 2 أوقاتها بشروطها 
ومكملاتهاء وليسوا کمن لا يفعلها: أو يفعلها 
وقثًا دون وقت» أو يفعلها على وجه ناقص». 

* التُطلع والُظر إلى ما خصٗ الله به بعضَ 
عباده من الرزق والسئّعة ‏ المال» عن أبي هريرة 


ننه قال: قال رسول الله ف : لذا تظرٌ 
اح إلى من هل عليه ب نال وَالخّق, 
هَلينْطر إلى مَنْ هُوَ أَسْمَلَ من مِمّنْ فضَلَ 
8 


وی «صحيح مسلم» (2963) قال 2 : 
«انْظرُوا إلى مَنْ أسْمَلَ مِنكم ولا تنظُرُوا إلى مَنْ 


(19) رواه البخاري (1472)ء ومسلم (1035) 


(20) رواه اليخاري (6125): ومسلم (2963) 


فعلى المسلم أن يجانب هذه الأخلاق المشينة» 
والصفات الرّديئة» ليُرزق غنى التّفسء وراحة 
البال: ولا يجعل همّه جمع الال وتكثيره فحسب» 
وليكن همه جعل الال وسيلة لرضاء ربّه 
والظفر بجتنه» فلا بارك الله مال تتم يه 
عق ایا ا وتشقی به ج الآخروء لذا تند الي 


وی 8 اللكثزين من جع الاموال إل امل الس قات 


والاتفاق, اہ 


يعني 4 أبواب الصدقة سی 
وليعلم هذا الحريص على الال بكلٌ سبيل 
حلّت أو حرمت» اله بذلك يهدم اع شيء عنده 


وأنفسّه وهو دینهء قال بت : دما ذِثْيَان 
أزميلاً في عَنَمٍ بِأَْمَدَ تَا من حِرْص الَرْءِ عَلّى 
امال وَالشرَف دیزی 


يقول ابن رجب يتنه شرح هذا الحديث: 
«فأخبر التب ظا ان حرص المرء على المال 
والشّرف إفساد لدينه ليس بقل من إفساد 
الدّثبين لبذه الغنم» بل إمّا أن يكون مساويًا 
وإمّا أكثرء يشير أنَّه لا يسلم من دين المسلم مع 
حرصه على ا مال والشتّرف بے الدُنیا إلا القليل» 
كما أله لا يسلم من الغنم مع إفساد الدّثبین 
المذكورين فيها إلا القليل» فهذا المثل العظيم 
(21) رواه ابن ماجه (4129): وهو يك «الصحيحة» (2412) 
(22) رواه الترمذي (2376): وهو یئ «صحيح الجامع» 
(5620). 
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2239 لسكا لس‎ [MM 


يتضمّن غاية التّحذير من شر الحرص على المال 
والشرف ف الذنيا). 

ورحم الله من قال: «شِدةٌ الحِرْص مِن سبل 
المكايف». 

واعلم ‏ أيُها الحريص! ‏ أنَّ خير المال ما 
قرو ها 


أكسبّ حمدًا وأورث دُخراء وان 
أكسب ذمًا » وأورث يوم القيامة خوفا وذعرًا. 
واعلم أن ا مال الحرام يهدم بيت آكله 
ويخربه؛ ويهرٌ أركانَ عزه ومجده ويبدّده؛ وأنّ 
كل جَسَد نَت مِنْ سحت فَالثاُ اوی يه كما 
قال اي 4# وقريبٌ منك اليوم ما يحدث 
ك أسواق المال الكبرى التي ارتجّت أركائهاء 
واهترّت عروشها؛ وتوشك أن تسقط على رؤوس 
أصحابها؛ فلم تنفعها التّظريّات ولا آراء الرُجال؛ 
المخالفة لشرع الله الكبير المتعال» الذي قال: 
ارک نمم کنا رک آم یئل ازع" ول ل انح 
َعَم ايزا 4 [ : 1275ء فبنوا اقتصادهم على 
النّسوية بين ما حرّم الله وبين ما أحل اللّه: 
وظنُوا أن صمام الأمان للتّمامل الاقتصاديٌ هو 


الاعتماد على المعاملة الرَبويّة المحرّمة2ء فآل 
أمرهم إلى خسار وخراب» وللّه الآمر مِنْ قبل 
ومن بعد. 

غاجتیب . أيها الحريص!. ‏ جمعك للأموالِ 
(23) «مجموعة رسائل ابن رجب» (64/1). 
(24) أخرجه ابو نعيم سے «الحلية» (31/1): والبيهقي آذ 


«شعب الإيمان» (5759)» وهو صحيح؛ 1 


الجامع» (8648) 


المسالك المعوجّة والطرق الملتوية والحيل المخالفة 
لأحكام الدين: ولا ثقدم على شيء من 
المعاملات وطرق الكسب حى تعرف حكم 
الشتّرع فيهاء ولا تتوان عن سؤال العلماء الموثوقين 
بحا عن الحكم الشتّرعي الصّحيح؛ فمن انی 
ال وقاه اللّهُ ورّزقه من حيث لا يحتسيب» ومّن 
ترك شيئًا لله عَوّضه الله خيرًا منه؛ وراقب الله 
بل فيما تأخذ وتدع من الأموالء وتذكر أن 
لك موقفًا بين يدي الملك الدَيّان عظيم الأهوال» 
لا تنفع فيه سوى سلامة القلب وحسن الفعال؛ 


تن نان 


قال الله تعالى : یم لایع مال ولا ب 
فَہتَلہمَی ر(۵ک نات 


فأنت تارك مالك لغيرك» لك الله سائلك 


عن دقّه وجله؛ كبيره وصغيره» ورحم الله 
يحيى بن معاذ لا قال: «مصيبتان للعبد 4 ماله 
عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهماء قيل: ما 
هماة! قال: يُؤخذ ونه كله ویٔسال عنه 


اللّهمّ أغينا بحلالك عن حرامك» وبفضلكف 
عمَّن سواك» والحمد للّه رب العالمين. 


© © © 


(25) «صفوة الصفوة» (92/4) 
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مِنَ الأذْكارٍ التي يُستحَبٌ للمسلم أن يقولَهًا 
صبَاحَ كل یوم؛ ما جاءً ‏ حَديث عَبْد اليُحْمَنِ 
ابن ابی لہ ان الي 4# کان يُوصِي 
أصحابّه جنك أن يَقُولُوا: «أصبّحتا عَلَى فِطْرَةٍ 
الإسلام؛ وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلآص» وَعَلَى دين 
نبينا مُحم 40 وَعلّى م أبيتا إبْراهيم حَنیقًا 
نيما وما کا من المشرڪين . 

فَجِعَلٌ الي كك «اليطرة» للاسلام: لائہ 
فطرةٌ الله يون التي فَلَرَ اللّاسَ عليهاء كما 
قال سبحانه: طإ هک لین حَیما ورک آئو 
ای رالاس ملا کا یب لی اق يلك ليث 
لوڈ تتكت كر اضیں تتفٴن4 
ا 1 

ودكلِمَةٌ الإخلآص» هِيَ: «شهادة أن لا إله 
إلا اللہ ّ0۳" 

وجَمَلَ «الدّين لشي محمد #؛ لكون 
دينه هو الكامِلُ؛ وشرعه هو التَّامُ الجامِغ. 

ثُعٌ جعّل :الد لإبراهيمَ ٹل لأنّه صاحبُ 


(1) صحیح: رواه أحمد وغيره. انظر: «الصّحيحة» (2989). 


الملّةِ وهي: التَّوْحِيدُء وَعِبَادَة الله تعالى وحْدہُ لا 


@ 


02.000000" 
ومتٹی الملة ب3 اللعة: السلّة واتطريخة ٠‏ 


د هو خلیل الرَّحْمَنِ جل وعًلاً ء 
وه وھ شحو وبع اة جيم وت 


هَنْ تَخَلَتَ مَسلَكَ الروح مي 
وبنذا سمي الیل خْلِيلاً 


وإِبْرَاهِيمٌ 82 هو ابُو الأنبيَاء» فجَميعْ مَنْ 


(2) انظر: دجلاءُ 


ام؛ لابن القیم (ص210). 
(3) «لسان العرب» لابن منظور (628/11) 


(4) قاله الإمام اين القيم ب مفتاح دار الستّعادة» (32/2) 
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جاءً مِنّ الآنبياء بَعْدَهُ هو من در يَّه؛ إذ قالَ الله 


: اتتا عق ويتثوت 


كملا فى دريو ألُمْوَةَ رالکب4 اة : 127. 


وقد ذَكَرَ الله تعالى 4 سُوزَة الألعام ئة 
؛ فقال 


عشر ثبيًا من دري إبراهيم : 
ونال نحق رشوب صلا هجتا رشا 
هتا من بل کین دريو 55 رَخاسَیَ ابوب 
تژشک وَمُوسئ وكدزوة کرک ری الفخيور © 
7 کاش كل م الروت © 


اتیل البح یوی ولوأ وسا متا کی 
الم لا > سط ؛ 
كما سى الله 55 إبراهيم غ إِمَّامّاء 


وام وقانتًاء وحَنِيمًاء فقال لقع : «كاذ م 
آ00 مت م آل تی جاو للا ما کال 
وین دري َال لا تال عَهَدى 


OOF 
وقال أيضا ب : ط إ٥ هیر 226 امه را ر‎ 
. وناج 4 نا‎ ES 

فالامة, ااا فی : القدوةء نمي 


7 ۔ وهو خَيْرُ بَنِيهِ - 

يُجِلهُ؛ وَيُعَظُمُه: ويُبَجِله؛ » ويَحْتَرِمُةُء فقذ رَوَى 
لإا لع أصحيحةة دن ي ی سی 
عطلننه قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولِ الله منت مَقَالَ: 


يا خَيْرَ البرِيّةَا 


\ التوحيد الخالص ك 


هَعَالَ رَسُولُ الله 4# : «ذاك إِبْرَاهِيمْ تد 
ومناقِبْ هذا الإمام الأعظم؛ والتِيّ الأكرم 
كثيرة جداء كما قال الإمامُ ابن القيم ب 
«جلاءٌ الأفْهام»: ووعد أن يُصَنْفَ كبا 2 


0 


ری 


® 
متاقبه ¥ 


من أجل ذلك؛ فاه ما من مل مِنَ الملل 


الآخری إا وهي تتولّى إِيْرَاهِيم ي و 
ل ا وجِعَلَهُ مُلِمًا 
حَنيضًاء فشال: ما ريم نوا ولا مركا وليك 
اا ا یں r)‏ 

وهذا مِنْ اِجَابَة الله #ونَّ دْعَاءَ خليله إبراهيم 
تد حر دں: وجلل لاسنو الآيية 2ا 
141ل ]؛ وهو الثَنَاءُ الحَسسَنُ؛ والدْكرُ الجمیل . 
هو المقَصُودُ بالحسنة التي ذكرّ الله 
ل أنه آتاها إبراهيم غلك › وذلك ا قوله 
زئ. اة ف ا کڈ وَل فى لیت أي 
لجن 4 ناك ). وهو ایض الأجْرُ المذكور 
يذ قوله 0 مس 
لز يليت 46 دجب 


هُ محمّدًا م باتباع 


۔؛ فَحَدْبَهُم الله 7 


وهذا 


مِلَة إبْراهيم ِء ولم يأمُرهُ أن يبع مله أحَدٍ مِنّ 
الأَشِيَاءٍ غيره» فتال ّل ٠:‏ ثم أرما ليک نَمِل 
LL TOL SAREE‏ 

(5) ومن كتابه هذا «جلاء الأطْهَام»» نل جُمْنَةَ هذه المناقب 


مع تصرف يسيرء فَانْظُرْها فيه: (ص208 . 218) 


(6) انظُز لبَيّانِ هذا كلَهِ: «تفسير الطبري: (493/6): 


و«تفسير این كثيره (147/6) 
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وكيم التوحيد الخالص / لسع 


بل أمَرَ سبحانه سَائِرَ أ هيه بذلك فقال: 
یھنا ايت اموا نے بعاد ا متا رٹ 
رتك الك ملس شرت 
سر حدم کس سر یوید ان یق 
مل ای سے : واوا 
و یوید 
5 اهو أي: بل نیع مله 


eo) 


إبراهيم لکل 
كما أن الله تبارك وتعالى ذم مَنْ تَرّكَ هذه 
الله اف وات عه وخ ج توء 


ل: ل ومن یڑ نيا برو إلا سن سف فس4 
0ئ : 1124 
مِنْ أجل ذلك؛ تعیْنَ على كل ملم مَْرِفَۃُ 


بش جتصافضن :منت ازل الآبرااميمةة اللزوعهاء 
والاستقامة عَلِيْهًاء 


فإلى بَيّانِ ذلك وتَفْصبيلِه: 
۰ التؤحيد: 


إنّ من أخَصّ خصائص الله الإبراهيمية 
٠‏ وَإِعْرَادَهُ بالعبادة وَحْدَهُ لا 


تؤحيد 


شريك له؛ وَالاعْرَاضً عَم 


ن هذا من خلال ثلائة اُمُور: 


۔ الأول: مَحِيءْ وَصف مُلازم لإبراهيم 22د 


(7) انظر: «تفسير الطبري: (691/18) 


(319/9) معتم 


«المجموع» 


دقن على الله وت ٠‏ وَالاطرَاض ء عَم 
سیوَادُہ اه. 
فلس الله 8 امهيا با سکتا 86+ 


30 إلى هتني ری لک صل تیر دیا وات هم 
وار سم صَكَاقٍ تَثُنی 
تک زر اک 1ر TT‏ 
۔ فتؤلة 05#: اقل إن لان ردي رتيا 
رکف رنوت اعد ©4 : فيه مَعْنَى الإقْبَالٍ على 


701 


تي یا 


بطاعته. 
- وقوه :لري )؛ فيه مى الإعرّاض 
عما سيواة. 


۔ الگاني: تقريرٌ التُوحيدء وبيائة» والتّمْثيل 
تخالنيه بل السو ج سور الحَج التي هي 
سورة الله الازراهيمية” ٠‏ هينه انگررۂ العظيمة 
التي ڪر الله ٤57‏ 
بهن الله الآبراقيمية وهمنا: الح 
۔ فالحج إلى بَيْتِ الله الحرم وو الرْكنْ 
الخامس لدين الإسلام 


فق كه نين اله 


إبراهيم 8502 فهو الذي بَتَى الكَمْبَ 
الحرام: وأذَّن ج النّاس بالحج إليه. 

۔ والأضحيّة . أضحية العيد . هي أيضًا من 
سُثَةِ إبراهيم 4 فهو الذي فدى الله يون 


(8) انظر «فتاوی أبن تيمية» (267/15). 
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ولَّدَهُ إسماعيل غ 


ع 

م جاء ‏ َاتمَةٍ هذه السُورۃ الأمْرُ اماع 
: التَؤْحِيدٍ 
وَالتَّحْذِيرٍ من الشّرْك ‏ أثتاثهاء لِبَيَانَ ان 
التَّوحِيدَ هو السّمَهٌ البارزة لبذه اللَِ العظيمة. 


الله الإيْرَاهِيمِيّة وذلك بَعْدَ تظریرِ 


فقال سبحانه ج ذِكْرٍ الحج: َة وأا 
تكسم کات أبنت أن لا شرف قينا وملز 
ف ليد ہر رر و ہے 
مرگ نج تن © تبث ايع م اکنا 
تم لو فج ياو تعلو مل ما ركهم يا بَهيمَةٍ 
OE‏ 

ثُمٌ قال سبحانه 4 ذكر الأضحيّة بَمْدَ ذلك 
بآيات: بط ولیک جَلکھَا لک ن شور او د 
جیا حر انکر لم الو کیا رات وا بت جوج 
قاو ينا الوا القع المع کید سا كذ 
ملك تذكزرة ©4 ددم 

ودَكرّ الله يل خلالَ ذلك التّوحيد: فقال: 
۔(تالکیا لیعے یو الارن كبوأ تلت 
ار © تتا یھ کر ركيد يدأ زین برا يألو 
انتا خر مک المَعلہ مَسَخْطمُهُ الب آز نهف يو 
أي في گا میں (4)2 دانع . 


۔ الگالٹ: أنَّ إبراهيم تل هو الذي جَمَلَ 


\ التوحيد الخالص :ےچ 
كلمَة: «لا ال إلا الله باقيّةٌ ج ذُريته إلى يَوْم 
القیامة؛ إذ قال الله گ٤:‏ ط6 تل لیخ لإي 
تَتزید تی 7 سنا ذو (5) ال ایی مرن ونش 
سجرن © لها كمد کید فى مقرو لم مثو 
© هه ؛ قال مجاهد وقتادة : «يعْنِي كلم 
: دلا إِلَةَ إلا الله»؛ كلمَة باقيَةَ خخ 


وسيب ذلك أنّ دلا إلة إلا الله جمعت بَيْنَ 
التي والإئبّات: 

. ف هلا إِنَهه: تفي للألوهيّة عَمًا ميوى الله 
#لٌ؛ فهو نمي لعبآدة غَْر الله #ل. 

۔ ودإلاً اللّه»: ابا للألوهيّة لله ي#ولَ؛ فهو 


إثبات لعبادة الله يون 
كما ان هذه الآية جَمعَت ۔ هي الأخرى ۔ 

بِيْنَ التي والاٍِثبّات المأكورَيْن: 

۔ والإثبّات بذ قوله :إل ایی رن 4. 


حَيثَيِنْ ان هذه الآية الكريمة 


تضمّتّت منتى «لا إل إلا الله». 

ويُسْتمَادُ من هذا أن التوحيد لا يَتِمْ إلا 
بالکُتْر بم وى اللهء والإيمان بالله وَحْدة""' 

+ البَرَاءَةُ من ا مفلركين: 

ومِنْ خصائص اة الإبراهيميّةِ البراءة مِنَّ 
المشتركِينَ وأعَمَالهم المخالقة للتُوحیدء 


(9) انظر: «تفسير البغوي» (210/7) 
(10) انظر: «القول المفيد» للعلأمة ابن عثيمين (150/1 ۔ ظه 


ابن الجوزي). 
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کے التوحيد الخالص 


لمعا 


واجتنابّها ونبْدُها. 

ومذہ القصيصضة هي من ازم التوجيدرء 
وحُقوقةِ؛ وقد ذُكرّ بعضْ آهل العلم أنه لیس یچ 
كتاب الله يون حُكمٌ . بَمْدَ وُجوب التُوحيد مع 
تحريم يده . فيه من الأدلَِ أكثرَ: ولا ايیَنَ مِنْ 
هذا ال ۹ 

ومن ذلك ما ذَكَرَ الله 58 من قول 
إبراهيم تكد لقَؤبه: 6 اشر کا گُٹز 
تتبث © آغر بام لت © رئنڑ 
إل مَتَّْصَلَيبنَ(4)5 کا ۱ء وقال عنه أيضًا : 
+6 رر إل بر مت رود لال مَجَمُْ مَعَیںَ 
ده کر اککوت رالازک حَنِيذا رتا ا یسک 
المشركيت 4 ددر . وقال ایض : ودل 
کم اید ری و تی ب متا تفر (ع یی کون 
00 وة |. 


لبذا أَمَرَ الله بل الْمُؤْمِنِينَ بان يسوا بخ 


ذلك بِِبْرَاهِيمَ الّذين مَعَُء فقال يَقلٌ: 
لکد كت كم او حسكة ن اوم اي معش إذ تالو 
زیم إا برک ینک دک تو من درن مو كرا یک 
کا يتنا ویک الْملاوهٌ راغ کہ کہا حق زیا يئر 
معدم 4 الل : 14 

وإن تَعْجَبْ؛ فَعَجَبٌ لِعَوْم سبوا الدّعوة 
المشبوهة التي ظامِرُغا التٌقريبْ بین الأذيّان: 
وباطتُها مِنْ قِبَلِها تَمِيعٌ دين الإسلام: وتضييعه 


بموالاة الكثار الطُقّام؛ والرّضا بدينهم؛ نسَبُوا 


هذه الدَعْوَة إلى دين إِبْراهيم ت ء مع أنَّ حقيقة 


دينه ما ذكَرْناه مِنَ البَّراءّة من المشركين. 
متَاظَرةٌ المُشْركِينَ وأهلٍ الباطل: 


ومن خصائص الملة الإبراهيمية مُنَاظرَة 


المشركين وأهل الباطلِ؛ وكنرٌ حُجَجِهم؛ 


وقد ذكر الله ل مُتَاظَرتَيْ إبراهيم تلكيد 
4# القرآن: 

۔ الأولى: مع إِمَام امعَطلِين وهو المْرُو 
تال بَولَ: اق رل از ج يسم فى ريو أنّ 
اک اھ الماک إ5 کال عم بق الى ٹئی۔ 
وییث کل آنا ثتي. ابیت 6ل انتوم كك ال بن 
بالشتیں و التقرق کات رماو أرب بوت زی كت 
وا لادی ود(463 مالظ . 

۔ والئانية: مُنَاظرله مع قوّمه المشركين› 
ومن ذلك قول الله :اواج رم کال 
ایی في لمر َكدَ هَن ولا لاگ ما تنيت يده 
الآ ك کان کی سیکا وسح کی ڪل یو لت اتا 
نڌ ڪرو 7 وكيك اف مآ نرڪ م كلا 
اوت اتم لذرقئر وات ما لم باز يو كم 
شاعا ای الکو کغ تتتئرت 0 
اين اموا رک يسا یتوم بشني أوقيك م الکن 
رشم تُمتشا(ه)4 الال ا وقولہ سبحانه: 


(12) انظر: «جبلاهُ الأَهْهَام لابن القيم (ص216). 
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ا م مومع 


اوقد تا اَم معدم ین ل وکنا يف یی ل 
إذ ا يِه مقرم ما کور ااپل الا تا عة 
(2) کال یہد ابا ا ہریت (15)2 اد خر نر 
ESOT‏ 
عن امیت( قا بل ریو رب آمو لاس اَی 
٣‏ 7 راہ 
ڪي نكس يدولا متي جاه ج5ا 
لا حبرا م لمر إو جنرت( لؤاست قحل 
اوی بنك یی بيت © فا سينا ت 
يكرت يال کا ركيم © کل ائ ہہ عل دين 
بهم © 5ل بل کم حكَريُهُمْ دتا سوه 
إن گاؤا يورت © کیکٹرا رت این قا 
ان شد دیشر نیا م نوا عق ری لقد 
ملت ما مل ولوت (82 کال ہدوہ من 
شب ا ما لا نکم كاله يَف تا ان 
11111100 
عر اشا رمک و سض كييت © كذ 
110113 
لاست تک اکن 
«فكَسَرَ حُجَجَ الطَائِمتَيْنِ بَاحْسنِ مُنَاظَرَ 
وأقرَبهّا إلى الیم وحُصُول العلّم؛ لہذا قال الله 
تعالى : ول حجن +اتنتها لزاه کل رمو َع 
تتكس تن گل ون ناک گئ عيش ©4 


اليف ]ء قال زيدٌ بْنْ ألم وغيره: «بالحجة 


1 التوحيد الخالص :ےچ 


03 


والعلم:» اها 

و ذلك جاء قوْل شيخ الإسلام ابن تمي 
يتنه «المجموع؛ (267/15): وهن ألا من 
ين وی یر یں 
لوب یئل کی يك في ایا زه تلطه يق 
یھر عدب كلق 4)0 إلى هَزله: وین مت 
يبد الع حرفي 4 تھا 
فيه بَيَان حال الْمُتَكَلْمِينَ: وَحالِ المتعبّدين: 
الْمُجَادِلِينَ بلا علم, وَالْعَابِدِينَ بلا علم» بَلْ مَعَ 
؛ لأنَّ هذه ا سور الم الإبراهيميةٍ 
الّذِي جَادَلَ بعلم وَعَبَدَ الله بيلم؛ وَلِهَدَا ظمُتت 
ڪر ال الْملَلِ نگ" 

ته یرن 2 ولوك د بحل من 
جَادَلَ في الله غيْر علم؛ وَهُو ديل علّی أله جَائزٌ 
بالیلم كْمَا هَعَلَ إْرَاهِيمُ بقوْمة؛ اه. 

والله تعالى أعلم: والحمد للّه رب العالمين. 


(13) قاله العّلاّمة ابن القیٔم لے جلذہُ الأطْهّام؛ (ص217). 
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الحمد لله القائل ‏ محكم التّنزيل: 
زایا الیک مثا اگڈیا انه ردروا نات یڈ انتا إن 
رة( فاو والصّلاة والسّلام على 
الصّادق المصدوق» القائل . وهو المبلغ الأمين .: 
الا مقون حوبا ها أن يحي الْجْلْ 


مه اما بعد: 


فإِنّ الشريعة الإسلاميّة مَبْبِيّةَ على جلب 
المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقلیلھاء 


ومن أعظم تلك المصالح التي حرصت الشریعة 
اتقام على حفكلها#عمصلحة خف الال لت 
جاءت بسدٌّ جميع الوسائل المفضية إلى أكل 
أموال الثّاس بالباطل؛ هَمَتَعَتٍ المعاملات والبيوع 
المتضمنة للقَرَرٍ والفِشّ والرّبا والظلم والاحتیالء 
ووضعت جملة من القيود والضُوابط المحكمة 
التي تنظم المعاملات الماليّة وتصلحھا؛ من ذلك 
ما ورد ب4 الكتاب والسنّة من نصوص توضّح 
الطّرق الشترعيّة المباحة للتُعامل بالڈھب والفضتة 


(1) ابن ماجه» عن أبي هريرة ٣ه‏ رقم: (2274): (ص 
0 . مشهور)» وصحّحه العلامة الألباني بذ «صحيح 
الجامع: رقم: (3541) 


فؤاد عطاء الله 

“طالب 4 مرحلة الماجستير بكلية العلوم الإسلامية . جامعة الجزائر 
4 البيع والشراء والاستصناع والشفعة والشتّركة 
والكيرّاء؛ وغير ذلك من العقود. 

ونظرًا لجهل كثير من الثّاس . إلا مَنْ رحم 
الطرق الشتّرعيّة المباحة ب4 بيع 
الذّهب والفضّة؛ فقد وقعوا ‏ محاذير شرعيّة 
كثيرة» ومزالق ربويّة خطيرة» لعل أعظمها 
خطراء وأكثرها ذيوعًا بيع حلي 
والفضنّة: بالتقسيط؛ لذا أخببت أن أسهم .. ولو 
بجهد المقلٌ ‏ 4 تبيين الحكم الشّرعي لبذه 
المعاملة اسقنادًا إلى نصوصس الكتاب والسسثة ومقاصد 
الشريعة العامة واجتهادات الأثمّة الأعلام» متُبعًا 
ذلك كله الخطوات الآتية: 

المطلب الأوّل: صُوّر بيع الذّهب والفضّة. 


اللّهُ سبحانه 


الذهب 


المطلب الگاني: تحقيق قول الإمامیٔن شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم؛ رحمهما الله 

المطلب الگالٹ: أدلّة الجمهور على وجوب 
التّهابض والتّمائل 4 بيع الحليّ ومناقشتها. 

المطلب الرابع: اُدلَةُ شيخ الإسلام وتلمیذہ 
ابن القیٔم ۔ رحمهما الله ۔ ومناقشٹھا۔ 

المطلب الخامس: سببُ الخلافيء والتولُ المختار. 
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المطلب الأول 


بيع الھب والفضّة له صوّرٌ كثيرة» يمكن 
إجمالبا ب ثلاث ور هي: 

إممّا أن يُباع الھب بجنسه من الذّهبء وإمًا 
أن يُباع بغير جنسيه من الأثمان: وإمّا أن يُباع 
الذُهب بالعروض. 

ولكلّ صورة شروددٌ يجب توهرها حى يكون 
البيع صحيحًا بعيدًا عن مواطن الرّبا والرّيبة: 

٥‏ الصّورة الأولى: بیع الذهب بالذّهب: 
والفضّة بالفضّة. كبيع الحلي الجديد بالقديم: 
أو الجيّد بالرّديء» أو الصّحيح بالکسّر؛ أو 
المصوغ بالتبرء أو الخالص بالمغشوش. 

هذا البيعٌ صورة من صُوّر عقد الصرف: 
وا ايدرط سك روگ صركة عق اشَترت: 
والسرف عمد مشروع: دل على مشروعيّته الكتابُ 
والسثّة وعمل الصصتّحابة وإجماع المسلمين. 

* اما تعريفه؛ فجماهير الفقهاء من الحنفیّةء 
والشٌافعیّةء والحنابلة يعرّفون الصّرف بأئه: 
«بيع أحد التقدين (الذّهب أو الفضّة) بجنسه؛ 
أو بغير جنسه». 

وخالف المالكيّة. وبعض الشافعیّةء فاسطلحوا 
على تعريف آخر©. 

(2) انظر تعريفات الفقهاء لعقد الصرف؛ وادلة مشروعيته يذ: 
«بدائع الصّنائع؛ للكاساني (459/4): و«مواهب الجليل؛ 


للحملّاب (9/6: 10)ء و«تكملة الجموع للسبكي 
(166/10)ء ودالمغني» لابن قدامة (177/4) 


* وشروط الصّرف: عامّة وخاصّةء فالعامّة: 
لتى تتعلّق بالعاقدين» والكّمن» 


هي شروط البیع؛ | 


والمثمن» وصيغة العقدء وغيرهاء وهي مقرّرة یچ 
مظائها ب كتب الفقه الإسلامي. 


واتغامةة: ھی الكل تمل اا عق الصترق 


عن عقد البیع؛ وهو ما قصدت عرضه هنا. 

وبناءً على ما تقدّم؛ فإِنَّ هذه الصورة من 
البيع جائزة بأربعة شروطي؛ هي: 

الشترط الأوّل: تقابض البَدلَيّن بخ مجلس 
اعقب 

والتبض ل اسطلاح النتهاء هو: حيازة 
وتكن سن اس قید :ضرا اکان جوا يفتكن 
تناوله بالید أم لم یمکن: وقد غلب عند المالكية 
التّمبير عن القبض بالحوز والحيازة 
أن يأخذ كل مِنَ التعاقدین العِوَض؛ وهو تناول 
البَدََيْنَ باليدء فيتسلّم المشتري من البائع بيده» 
ويتسلّم البائع من المشتري بيده؛ ب مجلس العقد» 
قبل الافتر 


فالتّقابض 


۽ سواء أكان البدلان من جنس متّحد. 


كذهب بذهب؛ أو من جنسين مختلنين» كذهمب 
کک و کان عدن الف با 

والمقرر عند الفقهاء أن 
تسرف شرت سض للصفاق: تا سف 


التّقابض 4 عقد 


بتراضي المتعاقدين على إسقاطه. 

واشتراط تقابض البَدَلَيْنَ من الجانبین بخ 
المجلس قبل افتراقهما؛ محل اتّماق بين الفقهاءء 
بل نقل الإجماعٌ على ذلك عددٌ من الأثمّة كابن 


«بدائع الصنائع: (456/4). 
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وابن رشد الحفيد» وابن قدامة؛ والنو 


والشٰوكاني؛ وغيرهم ‏ رحمھم الله جميعًا .. 

قال الإمام ابن المنذر خته: «أجمع كل مَنْ 
تَحْمَظلٌ عنه من أهل العلم؛ أن التصارفَیْن إذا 
افترفًاء قبل ان يتقابضتاء أن الصّرف فاسن0, 

ومع ذلك فقد خالف إسماعيل بن عليه 
تله الإجماع؛ فجوز التّمرق قبل التّقابض عند 
اختلاف الجنس» قال الإمام التّووي كتله: «وهو 
محجوج بالأحاديث والإجماعء ولعلّه لم يبلغه 
الحدیث: فلو بلغه لما خالفه»©. 


ودل على وجوب التّقابض نصوص كثيرة 
مِنَ الست التَبويّة المطهّرة» منها على سبيل المثال 
لا الحصر: 

ألا قال ابو الهَالِ:سَأَلْتُ البَرَاء بن عَازِ 
ويد بن أَرْهَمَ عَنْ الصّرفء فَقَلاً : كنًا اجر 
عَلَی عَهْد رَسولِ اللّه ل فلت رَسُولَ الله 


طِلنا عَنْ الصرْفء هَمَالَ: إن كان يدا بيّرء فلا 


(4) ابن المنذرء «الإجماع» (ص79)؛ اين رشدء «يداية المجتهد» 
(2317))ء الباجي» «لمنتقى» (271/4): ابن الہمام؛ 
«فتح القدير» (129/7))ء الٌووي؛ «شرح صحيح مسلم» 
(13/11)» ابن قدامة «المغني» (177/4): الشوكاني: 
«ثيل الأوطار» (193/5) 

(5) ابن عُليّة (110ه ‏ 193ه): إسماعيل بن إبراهيم ابن 
مقسم؛ الأسدي بالولاء: الیصريء ابو يشرء من أكابر 
حفّاظ الحديث» كوي الأصل» كان حتّة 4 الحديث 
ثقة مأمونًا: ولي الصُدقات بالبصرة؛ ثم المظالم بيغداد 
آخر خلاقة هارون ال 
الخطیب البغدادي: «تاريخ بغداده (229/6): الذّهبي: 


٠»‏ وتويك ببغداد كناك 


الحفّاظ: (322/1) 


(6) «شرح صحيح مسلم» (18/11) 


بَأْسَء وَإِنْ كَانَ نْسَاءً؛ هَلاَ يَصلُحُ7. 


يك : إن 
كان يّدَا بيه قال الإمام اللوي ته: «قوله 
عطق رٹاو جا کائلہ اوجرب 


ابض» وإن اختلف الجنس)©, 


ثانيًا: حديث عبَادَةَ بن الصّامِت لڪ ؛ قَالَ: 
فَالَ رَسُولُ الله #: «الذهب بالكهب» وَالفِضَةٌ 
بالليضتة» وَالبُرُ الب وَالشيرُ بالشعيرء وَالكْرُ 
پاکاز الخ انی مقلا مدش سناد تزا 
يَدَا بِيَِء هَإِدًا احْتلَمَتْ هذه الأَصنَافُء هبيعُوا 


یں شاك 


يِف شيثكُم؛ إذا کان يدا بی !“. 


قال الإمام الخطابي معلقا على حديث عبادة 
التَقابض شرط لصحة البیع؛ 


«وفيه بيان 
به كل ما يجري فيه الربّاء من ذهب» وفضة: 
وغیرھماء من المطعوم: وإن اختلف الجنسان؛"''۔ 
وحثی يتّضيح معنى الّقابض؛ بَيّن الفقهاء 
كيفيّة القبض + المبيعات حسب تصنيفها إلى 
قارات تو ماک وانگنب وان مت 
غیمن النٹولات التي تُتَنَاولٌ باليف عادة؛ ,وقد 
ذهب عا الفقھاء من الستفة» ولنالكية: 


وا » والحنابلة: إلى أن التّنابض ف الستّرف. 


إِنّما يكون بتناول البَدَلَيّن باليد» فيُشترط 
(7) البخاري (1955): مسلم: (1589). 
(8) «شرح صحيح مسلم؛ (18/11). 


(9) مسلم (1584). 
(10) «معالم الستئن» (21/5). 
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الي :1 لا 


٠‏ و بطل المعزة0 

ولق سو ملا ای کو اک بي 
الإسلام ابن تيميّة ته أن مردّها إلى المُرْفء 
قال هاا فة الاسام شرف كدودها إحارة 
بالشرع كالصلاة والزّكاة والصيام والحجء 
وتارة باللغة كالشّمس والقمر والبَّرٌ والبحر 
وتارة بالعُرف كالقبض والتّفريق,!2/. 

ومن القواعد الفقهيّة المقررة عند الفقهاء 
أن «القبض ‏ ڪل شيء بحَسّيہ“''ء ومعنى 
القاعدة أن الأشياء تختلف بطبیعتھاء لذلك 
يختلف نوعٌ القبض فیھاء كما يختلف نوعٌ حرز 
كل منهاء فقبض الدب غير قبض الثُوب: 
وقبض الذهب غير قبض البستانء وهكذا. 


وما عن حدٌ الافتراق المائع من صحة عقد 
a‏ 5 5 خی 5 
الصرف» فهو محل خلاف بين فريقين من 
العلماء: 


الأول: جمهور النٹھاء من ال 


(11) القبض قبضان: قيض حقيقي وقیض حُكْميٌ: ها 
القبض الحقيقي: فهو الذي يتم فيه تبادل البَدَلين باليد» 
أا القيض .الى ص فمثاله: بض المنقولات بالخلیة 
والثمكين:؛ ومثاله أيضا: إذا احدت يد القايض والمقبض 
وقع الإقباض بالنيّة؛ انظر: «الموسوعة الفقهية الكوينية» 
(263/32) 

(12) ابن الہمام: «فتح القدير» (129/7)ء ابن عابدين: «رد 
المحتاره (521/7)؛ سحنون بن سعید؛ «المدوئةه (91/3): 
الرملي: «نهاية المحتاج» (425/3)ء اين قدامة: «المغتي» 


)24ء المرداوي: «الإنصاف» (470/4). 


(13) ابن تيمية: «مجموع الفتاوی: (448/29). 


(14) محمد صدقي البورنو: :موسوعة القواعد الفقهية» (7/ 132) 


والحنابلةء ذهبوا إلى أنَّ الافتراق المانع من صحّة 
الصّرف؛ هو افتراق المتعاقدين بأبدانهما عن 
مجلسهماء 
أخرىء أو يذهب أحدهماء ويبقى الآخرہ فلو 
أطالاً الكث ب مجلسهماء ولم يبرحًا عنه؛ لم 
لانعدام الافتراق بالأبدان؟''۔ 


اخذ هذا 4 جهةء وهذا یچ جهة 


يكونا مفتر 
الگاني: الإمام مالك 


السام ةا الجن قبل التفايض يع افقراشاء وإن 
لم يفترقا بالأبدان9". 


والظّاهر . والله أعلم . أنّ القول الأول أقوى؛ 


سب کد ضرق کو تہ کید فارگ 
هتدم اتی الرجلء واَخذة الع .- الرْجْلْ 


(15) المرغيناني: «البداية مع فتح القدير» (130/7ء 131)» 
السرخسي: «الميسوط» (3/14): الإمام الشافعي: «الأم» 
(56/4): التُووي: «شرح صحيح مسلم» (16/11)ء ابن 
قدامة: «المغني» (177/4). 


(16) سحنون بن سعيد: «المدونة الكبرى» (91/3): ابن رشد 
الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية القتصدہ (320/2)ء ابن 
شاس: «عقد الجواهر الثمينة» (635/2): الحطاب: 
«مواهب الجلیل: (128/6): «حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير» (47/4). 
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چ فَالَ رَسُول اللّهِ منت : دالبَیَعَانِ بالخیّارء مَا 
لم يتَفرقَا» قَالَ جل 


أنه فَالَ: ما أُرَاكمًَا ١‏ 


الشترط الكاني: الخلوٌ من خيار الشرط۔ 


خيار الشرط بقوله: 
:ان خیاز الفترط مركب إضاكٌ: صار عَلَمًا ج 
اصطلاح الفقهاء على ما يثبت بالاشتراط لأحد 
المتعاقدين؛ من الاختیار بين الإمضاءء والفسخ»'. 

والقاعدة أن خيار الشُرط لا يدخل كل 
عقد» قبضْ عوضيه شرط لصحة العقد» ومعنى 
ذلك أنَّه لا يدخل الصرف: والسّلم؛ وبيع الرّبوي 


20( 
بربوي ۰ 


واشتراط الخلوٌ من خیار الشرط ب عقد 
الصّرف فرعٌ عن اشتراط التّقابض ‏ مجلس 
العقدء إذ أنَّ ثبوت خیارِ الشتّرطٍ ناقضٌ لحصول 
التّمابض ‏ مجلس العقد. 


(17) ابو داود: (3457)ء ورواه ابن ماجه مختصرًا دون ذكر 
القصنّة (2182)» وصححه الإمام الألباني ب «صحيح 
سنن أبي داود» (2951). 

(18) «فتح الباري» (469/4 دار مصر للطياعة). 

(19) ابن عابدین: «رد الحتار على الدر الختارہ (109/7)ء 
وانظر: «حدود ابن عرفة» (365/1): ولخيار الشرط 
أسماء أخرى بستعملھا الفقهاء كخيار 
الشرطي: وبيع الخیار 

(20) الفتوحي: امعونة أولي الٹھی) (114/4) 


والخيار 


وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیةء 
وا © المشهورء والشافعيّة 4 المذهب» 
إلى أنَّ عقد الصّرف لا يصح مع خيار الشتّرط» 
فإِنْ شرل الخيارٌ فيه لكلا العاقدين: أو لأحدهماء 
فسد الصرف20؛ وذلك لأنٌ القبض ‏ الصكرف 
والخيار 


نو سک ای شرق بقات ھی ا 

يمنع انعقاد العقد 2 حقٌ الحكم» فيمنع صحة 

القبض» قال ابو الوليد الباجي تتائه: «ووجه القول 
التّاني: أنَّ الصرف يناب الخيار» وهو المشهور 
عن مالك؛ لأنّه مبنيٌ على المناجزة؛ والتّقد بے 

المجلس. والخيار لا يكون إلاً فيما يدخله التأخير؛ 

لأنّه إِنّما يكون 4 مده تتآخّر عن حال العقد,2©2, 

وذهب الحنفيّة إلى أن صاحب الخیار لو أبطل 

خياره قبل الافتراق» انقلب العقد إلى الجواز؛ 

خلافًا لزفر جن 
وذهب الحنابلة؛ وأبو ثور إلى أن خیار الشرط» 

لا يطل عق انضرف كساكر الفتروظ الفقاسدة 

ك البيع» فيصح العقدء ویلزم بالتفرق» ويعتبر 

خيار الثثرط لايا . 

217( السمرقندي اتحفة الفقهاء» (28/3): الكاساني: «بدائع 
الصنائع؛ )459/4( الباجي: «المنتقى» (272/4)ء ابن رشد 
الجد: «البيان والتحصيل؛ (440/6)ء؛ ابن شاس: «عقد الجواهر 
الثمينة» (631/2)ء ابن جزي: «القوانين الفقهية» (ص251)» 
الإمام الشافعي: الام (278/4): الرملي: «نهاية المحتاج» 
(427/3). 

(22) «المنتقى» (272/4). 


(23) الفتوحي: «معونة أولي النهى» (220/4) 
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الشترط الگالٹ : الخلوٌ من اشتراطِ الأجل. 

يُشترط 4 عقد الصّرف الحلولء فلا يجوز 
إدخال الأجل للعاقدين: أو لأحدهماء فإ 
لبماء أو لأحدهماء فسد الستُرف؛ لآنَّ قبض البَدَلين 
مستحق قبل الافتراق٠‏ والأجل ينوت التبض المستحق 
بالعقد شرعا؛ فيفسد العقد20, 

وذهب الحنفيّة إلى آنه إن ا 


اشترطاه 


ط» ثمٌ أبطل 
صاحب الأجل أجله قبل الافتراق: فنقد ما 
عليه» ثم افترقا عن تقابض» ينقلب العقد جائزًا 
عندهم . استحسائًا . خلافا لزفر کله 

ولعل سائلاً یسال: ما فائدة 
الحلول؟ وقد اشترط التّقابض ب مجلس العقد» 
تُقابض يغني عن اشتراط الحلول» فالجواب: 


29 


قد تأتي صورة يحصل فيها القبض» ولا يحصل 
فيها الحلول» مثل أن يبيع عليه ذهبًا بذهب 
مؤجّلاً لشهر» ويقول: خُدْ هذا عندك وديعة: 
وإذا جاء الشّهر فاقبضه؛ فهذا ممكن» ففيه 
قبض ولیس فيه حلول' 


(24) السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (28/3): الكاساني: 
«يدائع الصنائع؛ (459/4)» سحنون بن سعيد: «المدونة 
الكبرى» (89/3)ء ابن رشد الجد: «البيان والتحصيل» 
(440/6): ابن رشد الحفيد؛ «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» (20/2 3): الدردير: «الشرح الكبير» (47/4) 
الإمام الشافعي: «الأم» (54/4)ء الرملي: «نهاية المحتاج» 
(425/3)ء ابن قدامة؛ «المغني» (123/4) 

(25) السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (28/3): الكاساني: «دائع 
الصنائعه (459/4): ابن البمام: «فتح القدير» (131/7) 
(26) محمد بن صالح العثیمین: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» 

)703/3( 


الشرط الرابع: التُمائل بین الگمنین, 
انعقد الإجماع على وجوب التُمائل ‏ الوزن 
تّمنين؛ إذا كانا من جنس واحد» فإذا بيع 


الدب بالذهب» أو النضّة بالنضنّة» فيجب التثُمائل 
سے الوزن» وإن اختلفا # الجودة» والصیاغةء 
ونحوهماء وهذا باتّفاق الفقھاءء وسواء أكانت 
الريادة من جنسه» أو من جنس آخرء أو من 
غیرھما؟ء وزاد الحنفيّة بأنَّ التّمائل يجب أن 
يكون بالوزن؛ ولا اعتبار به عدداء والشترط 
الشّساوي ب4 العلم: لا بحسب نفس الأمر فقط؛ 
فلو لم یعلمًا النُساويء وكان ‏ نفس الأمر 
متحققاء لم يجزء إلا إذا ظهر 4 المجلس. 

وقد وقع الاختلاف بين الصحابة مہ بے 
اشتراط المماثلة» 2 عقد الصّرف» ثم انقرض 
الخلاف» واستقرُ الإجماع على اشتراطها. 


هذه هي الشروط التي جب توفرها چ بيع 
الذھب بالدّهب» وهي إجمالاً التّفابض ب مجلس 
العتد. والخلو من خيار الشردذ» والحلول» والتّمائل 
بين البدلين. 

٥‏ الصُورۃ الكانية: بیع الذهب بغير جنسه 
من الأثمان» كبيع الذّهب بالفضة» أو بيع 
الھب بالأوراق التّقديّة المعاصرة. 


(27) السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (27/3)ء الكاساني: «بدائع 
الصنائع؛ (454/4): ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية 
القتصدہ (317/2): ابن شاس: «عقد الجواهر الثمينة» 
(659/2): اين جزي: «القوانين الفقهية» (ص251): الإمام 
الشافعي: «الأم» (54/4)ء؛ الرملي: «نهاية الحتاج؛ (425/3): 


وحكى این رشد الحفيدٌ الإجماعٌ على ذلك. 
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هذا البیع أيضًا صورة مِنْ صورٍ عقد المتّرف: 
ویشترط لصحته شروط الصورة الأولى: إلا آنّه 
يسقحل شرط التثّمائل بين البدلين؛ لانتفاء المجانسة 
بين الذّهب والفضنّة» وشروطه الثّلاثة هي: 

الشرط الأوّل: التَنابض فی المجلس قبل الاقتراق: 
لحرمة ربًا النّساء ‏ جميع أنواع الصّرف؛ لقوله 
4 : :ادهب بالورقٍ ربا إلا هَاء وهام 

الشرط الثاني 


الخلوٌ من خیار الشتّرط: 
وقد سبق شرحه بك الصورة الأولى. 

الشترط الگالٹ: الخلوٌ من اشتراط الأجل. 

لذلك اتّمْق الفقهاء على جواز بیع الذّهب 
بالفضٌة متفاضلاً ‏ الوزن والعدد: أو متساويًاء 
كما اتفقوا على جواز بيع الھب بالفضة 
جزافًاء بأن لم يعلم أحد العاقدين أو كلاهما 
قدر ووزن البدلين» وذلك لعدم المجانسة بين 
الذّهب والفضّة: وقد جاء 4 «الصّحيحين: عن 
بي بَكرَةَ لته ۰ قال رَسُولُ الله #: ولا َبيعُوا 
الكهب بالأهب» إلا سَوَاءٌ سَوَاوء وَالفضمة الفِضةٍ 
إلا سَوَاءٌ سَوَاوء وَبِيعُوا الذّھب بالفِضّةء وَالفِضَة 

وأا بيع الذُهب بالأوراق التّقديّة المعاصرة؛ 


فيأخذ جميع أحكام بيع الھب بالفضّة: 


مجلس العقد» كما ے صورة بيع الھب بالفضّة؛ 
وذلك لأنّ الأوراق التّفديّة نقود اعتباریّةء فيها 
صفة الثّمنية کاملةء ولبا الأحكام الشّرعية 
(28) اليخاري (2065): مسلم (1586). 


(29) البخاري (2066): مسلم (1590). 


المقرّرة للدهب» والفضّةء من حيث أحكام الرَبّاء 
والرّكاة» والسّلم؛ وسائر أحکامھما99. 
والتقوى الورقيّة شر تقد قاتهًا بذاته: 
كقيام التّمديّة ب الھب والفضّة وغيرهما من 
الأثمان: وأنّها أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدارء 


بمعنی أنَّ الدّینار الجزائري جنس» والرّيال السعودي 


ه الصُورۃ الكالثة: بیع الذهب بالعروض» 
كبيع الذّهب بالقماش أو التّياب» وهو عقد بيع 
عادي» لا صلة له بالصّرف: فيراعى فيه 
وط الشرعيّة لعقد البیع؛ ويجوز فيه 
التّفاضل والنّساء. 


المطلب الثاني 
تحقیق قول الإمامیٔن 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القیٔم 
۔ رحمهما الله 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ وتبعه تلميذه 
رحمھما الله . إلى أنَّ الڈھب 


(30) وهو ما أكده (الجمع الفقهي الإسلامي؛ بك قراره رقم: 
(21) (3/9) بشان أحكام التقود الورقيّة وتغيّر قيمة 
العملة» مجلّة الجمع؛ العدد الثّالث:(1650/3): والعدد 
الخامس (1609/3). 

(31) وهو ما قَرّره مجلس اللّجنة الدّائمة للإفتاء ب4 المملكة 
العربيّة السُعوديّة انظر: «مجلّة البحوث الإسلاميّة»» 
المجلّد الأوّل؛ العدد الأوّل: (ص188 . 210) 
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الذي تجري عليه أحكام الرّباء ويشترط فيه 
شزو اصرف إلا عو الذأهب: الذي کرت 
من جنس الأثمان؛ كالدّنانير الذّهبيّة: والسّبائك 
الذْهبيّةء والذّمب الخام الّذي لم يُمالج بالسّياغة: 


والّذي كان يؤڏي قديمًا وظيفة التُقود. 

اما الحليٌ والذّهب المصوغ؛ الذي دخلت 
عليه الصّنعة المباحة؛ فإِنّه يصير من جنس التّياب: 
والسلع» لا من جنس الأثمان» ولہذا لا يجري 
فيه الرْبًا كالأئمان؛ وليس له أي خصوصيّة 
ربويّة » فيجوز بيع الحليّ بأكثر من وزنها ذهبًا » 
ويكون الزّائد ۓے مقابل الصنعة والصياغة» بل 
ويجوز الأجل فيهء إذا لم یتسد إلا الانتضاع بالحليّة: 
ولم يقصد كونها منّاء > كما يجوز بيع سائر 
السلع إلى أجل» فَإِنّ الذّھب المصوغ سلعةٌ من 
السلع التي ليست روب 8 

وبناءً على هذا القول يصح بيع حلي الذّهب 
بالدهب أو الفضمّة: أو بالأوراق اللََدیّة المعاصرة» 
دون اشتراط تقابض ب مجلس العقد» ولا ثماثل 
بين البّدلین عند اتّحاد الجنس» ويصح بيع الحليّ 
بالثنسیط؛ ويثبت لشرائها خيار الشتّرطء شأنها 


(32) انظرة ابن تيمية؛ انٹسیر آبات 
2ء ابن القیٔم: 
وما بعدھا ۔ مشھور) 
انتصر لمذهب الإمامین يذ هذه المسألة من العاصرین رفيق 
ابن يونس المصري (أستاذ مساعد ‏ مركز أبحاث 
الإقتصاد الإسلامي: كلية الإقتصاد والإدارة ۔ 
الملك عبد العزيز يك المملكة العربية السعود؛ 
ید مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الإقتصاد الإسلامي» 
(م9)؛ (ص: 37 68)ء (1417ھء 1997م): تحت عنوان: 


أشكلت' (ص622 ۔ 


اأعلام الموقعين عن رب العالین) (405/3 


«أحكام بيع وشراء حلي الڈھب والفضة». 


ك ذلك شأن جميع السلع العاديّة من العروض 


ونسية هذا القول لشيخ الإسلام صحیحةء 
لا يضرها تشكيك بعض الباحثين العاصرین۴ء 
فقد صرح شيخ الإسلام بمذهبه ‏ كتابه 
هفسيرآياتٍ اُشكلّت۸۷ ۳ء وبين أدلته التي استند 
عليهاء وأجاب عن بعض أدلّة جمهور العلماء على 
وجوب التّقابض: والتّمائل ‏ بيع حلي الذّھب؛ 
كما نسب إليه هذا القولَ جمعٌ من الأثمّة منهم 
ابن منلح الحنبلي» وابن رجب الحنبلي» والمرداوي» 
والبُهُوتي ۔ رحمهم الله جميعا ° . 

وجاء ب «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيميّة» أن من المسائل التي انفرد بها شيخ 
الإسلام ابن > عن الأثمّة الأربعة «القول 
بجواز بيع ما يُتّخذ من الفضّة للتّحلي وغيره» 
كالخاتم ونحوه» متفاضلاًء وجعل الزيادة ب 
الكّمن 4 مقابلة الصنعة, 68 


(33) علي أحمد السالوس: تعلیق على بحث: «أحكام بيع وشراء 
حلي الڈھب والفضّة»: مجلة جامعة اللك عبد العزيز: 
الإقتصاد الإسلامي» (م12): (1420ه» 2000م): (ص: 
147.142( 

(34) تَمَامٌ العنوان: «تفسير آيات أشكلت على كثير من 
العلماء حتى لا یوجد بلا طائفة من كتب التفسير فيها 
القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ» تحقيق: 
عبد العزيز بن محمد الخليفة: الرياض: مكتبة الرشد؛ 
(ط: 1) (1417ھ 1996م( 

(35) ابن مفلح: «الفروع؛ (149/4): ابن رجب الحنبلي: امجموع 
رسائل ابن رجب»» «أحكام الخواتيم» (716/2): المرداوي؛ 


«الإنصاف» (14/5)ء البهوتي: «كشاف القناع» (253/3). 
الإسلام ابن تيميّة»» 


(ص127)ء ابن تيميّة: «الفتاوى الفقهية الكبرى» (161/4). 


(36) اليعلي: «الاختيارات ال 
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ےچ بحوث ودراسات / لمع 


وقال شيخ الإسلام تلنه: «يجوز بيع الصوغ 
من الذّهب؛ والفضنّة بجنسه» من غير اشتراط 
التثّمائل: ويجعل الزّائد ب4 مقابل الصّنعةء سواء 
أكان البيع حالاً. أو مؤجّلاً. ما لم يقصد 


و المقابل نقلت لشيخ الإسلام ابن تيميّة 
أقوال يفتي فيها بمذهب الجمهور» ويصرّح 
بربويّة حلي الذّهب» خلاهًا لمذهبه؛ من ذلك آله 
سُٹل عن امرأة باعت أسورّة ذهب بثمن معیٔنء 
إلى أجل معيّن» هل يجوزء أم لا فأجاب: إذا 

فضنّة إلى أجل» لم یجڑ ذلك 
بأثفاق الآكمّهء .بل يجب رڈ الأسورة إن.كانت 


بيعت بذهب أو 


باقیةء أو ردٌ بدلہا إن كانت فائتة. 
كما سثل هل يجوز بيع الحيّاصّة28 
بنسيثة بزائد على ثمنها؟ فأجاب: أمّا الحياصة: 
التي فيها ذهب» أو فضّة: فلا ثباع إلى أجل بفضّة 
أو ذهب» لکن ثباع بعرض إلى أجل»» وقد 
حمل بعض الباحثين هذا التَصضَّ على أنه القول 
القديم لشيخ الإسلام» والجديد هو المخالف 
للجمهورء واللّه تعالى اعلم“. 
(37) البعلي: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تیمیّةا 
(ص127) 


(8) الحيَاصةً: سیر طويل يشدٌ به حزام الدَابُة. لابن منظور: 
السان العرب)؛ (مادة: حيص)» (1)20/7 

(39) ابن تيميّة: (مجموع الفتاوی) (425/29) 

() رفیق بن يونس المصري: «أحكام بيع وشراء حلي الڈھب 
والفضة»؛ مجلة جامعة الملك عبد العزيز: (الإقتصاد الإسلامي»؛ 
(مجلد: 9): (1417ه» 1997م): (ص46)ء صالح بن زاين 

رة الڈعباء مج لجع الفقهي الإسلاميء 


أسعة؛ (ع:9)؛ (1417ھ 1996م): (163/1) 


وصرّح الإمام ابن القیٔم له بمذھبه؛ 
واستدلٌ له» ودافع عنه ‏ كتابه المعطار «أعلام 
الموقعين عن رب العالمين»17. 

أمّا سلّف شيخ الإسلام ابن تیمیّةء وتلميذه 
رحمهما الله ۔ من المتقدّمين عنهما القائلين 
بمذهبهماء فقد قال الإمام ابن رشد الحفيد 


«وأجمع الجمهور على أن مسكوكه؛ 
وتبره» ومصوغه» سواء؛ ے منع بيع بعضه 
بيعص فاضا لفو الآحانيث التعلقه یا 
ذلك إلا معاوية فَالّه كان يجيز التّفاضل بين 
الثبرء والمصوغ: لمكان زيادة الصّیاغةء وإلاً ما 
روي عن مالك» أله سُثل عن الرّجل يأتي دار 
الضرب بورقه» فيعطيهم أجرة الضرب» ويأخذ 
منهم دنائيرء ودراهم وزن ورقه؛ أو دراهمه؛. 
فقال: إذا كان ذلك؛ لضرورة خروج الرفقة» 
(أصحابه ع السسّمر)؛ ونحو ذلك؛ فأرجو أن لا 
يكون به بآسء: وبه قال ابن القاسم من 
اصحایء الکن ذللف ايع وه شن أضحانة: 
وعيسى بن دينار: وجمھور العلماء»“. 

فهل يمكن أن نعتبر الصّحابي الجليل 
معاوية نه وإمام دار البجرة مالكا سلفًا 
للامامین فيما ذهبا إليه ‏ هذه المسألة؟ 

أا معاوية غه فالظًاهر أله لا يوجد نص 
صریحٌ یبیٔن مذهبه بدقّة» ووضوح» فلا يمكننا 


ابح يبد 


الخال عبتم - ان تْمَص هَولةسلقا کا تھب اليه 


(41) (405/3) وما بعدها ‏ مشهور 


(42) ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية القتصد: (2/ 318). 
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١ ]34(‏ بحوث ودراسات ےچ 


معاویة لنت 
إلّما ورد من رسول الله ني ب2 الدیتار المضروب» 
والدّرهم المضروب» لا 4 التبر من الھب 
والفضنّة بالضروب» ولا ب المصوغ بالمضروب» 
وقيل: إِنَّ ذلك إِنّما كان منه 2 المصوغ خاصّةء 
واللّه أعلم...»» إلى أن قال الإمام ابن عبد البرٌ 


بويحتمل أن يكون ستعبه كان کمتعب 
ابن عبّاس؛ فقد كان ابن عباس . وهو بحر بذ 
العلم . لا یری بالدّرهم: والدرهمين: يدا بيد بأسّاء 


حتّى صرفه عن ذلك أبو سعید:۵. 


كما اَن السبكي بنا عندما بِيّن قول ابن 
عبّاس غه ے ربا الفضل: لم يجزم بنسبة 
مذهب ابن عباس لته لمعاوية غه ء واكتفى 
بقوله: «وفيه عن معاوية شيء محتمل»05. 


وأمًا مذهب الإمام مالك تتتنه؛ فالصّحيح أنه 
لا يتوافق مع قول الإمامین؛ ذلك ان أقواله 
تصرح بالمخالفة» كما أن أصحابه نفؤًا عنه 
هذا القول؛ ولم يرتضوا نسبته له؛ قال القاضي 
عبد الوهًاب يتنه : «المصوغ من الذّهب» والفضّة: 
ء من جنسه إلا مثلاً بمثل» 
وزئًا بوزن؛ خلافا لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر 


لا يجوز بيعه 


قيمة الصنعة» وبعض شيوخ المخالفين» يحكي 
ذلك عنّاء فإذا وافقنا أصحابهم عليه» وقد 
(43) ابن عبد البرّ: «التمهيد» (73/4) 

(44) المصدر السٔایق (74/4) 


(45) السّبكي: «تكملة المجموع؛ (26/10) 


دفنوه ‏ كتبهم: ومسائلهم 2 الخلاف: قالوا: 
أنتم تجحدون مذهبكم: وإلى الله ين 
الشتّكوى من غلبة الجهل)00. 


وقال ابن رشد الجد كلة: «ولم جز مالكء 
ولا أحد من أصحابه شراء الذّهب» والفضّة» 


بوزنه من الذهب» وزيادة قدر الصياغة»”. 


ومن خلال ما تقدّم ينضح على نحو لا يقبل 
التّردْد أنّ الإمامين خالفًا جماهير العلماء بخ 
مسألة جريان الرّبا ب حلي الھب والفضّة؛ 
ولكن ما الأدنّة الشتّرعيّة التي استندا إليهاة 
وكيف أجابا عن أدلّة الجمهورة وهل يجوز 
العمل بمذهبهماء والإفتاء بهة 

كل ذلك وغيره سنتطرّق للحديث عنه بے 
الجزء الثّانيء والله تعالى أعلى وأعلم: وصلى 
الله على نیا محمد وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


OOO 


(46) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (527/2) 


(47) ابن رشد الجد: «البيان والتحصيل» (6 /444). 
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ےچ تأملات 4 السيرة النبوية 


قاعدة منهجية من غزوة الحديبية”" 


الحمد لله حقّ حمده» والصّلاة والسّلام على 
نبيّه وعبده؛ وعلى آله وصحبه ووفده» أمّا بعد : 

فَإِنٌ لثمل بے سيرة التي مك لا ينتهي» ولا 
ينبغي له أن ينتهي: فلا زال علماؤنا مع استجلاء 
الفوائد والعبّر» واستخراج الجواهر والدرر» من 
سيرته #» السيرة التي هي بالبركات عامرة» 
وبالخيرات وافرة. 


لقد مرت سنوات سثَّة على هجرته 2# : 
كان قد خرج من مكةٌ وخلف فيها قطعة من 
قلبه» وترك فيها شقًا من فؤادہ؛ لِم لا9! وهي 
أحب البلاد إلى الله» وأحب البلاد إليه©؛ وإذا 
بالشُوق يحدوه» وإذا بالحبً يعلوه ‏ والمهاجرون 
من أصحابه ‏ كل ذلك معه ۔ هجرة» وحبًاء 
وشوفًا؛ فنادی فيهم وب أصحابه جميمًا ‏ العام 
السّادس من البجرة» أله یژمُ البيت الحرام: 
متوجهًا إلى ميراث أبيه الخليل إبراهيم ۔ صلّى 


(1) الحدّبيية بتخفيف وتشديدهاء قال الُووي: «وهما 
وجھان مشھوران:؛ وأصلها بثر سمي بها المكان. ؛تهذيب 
الأسماء واللغات»  110/1(‏ 111)ء ودمرويات غزوة 


الحديبية» لحافظ محمد الحكمي  18(‏ 19) 


(2) كما به حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء تة فيما رواد 


ابن ماجه (3108) والتّرمذي (3925) وغيرهما بسند صحیح 


ياسين طيبي 

* ليب. الجزائر 

الله عليه وعلى نبيّنا وسلم ۔ لرؤيا رآهاء ورؤيا 
الأنبياء وحي. 


فلمًا أهلّ هلال ذي القعدة» خرج رسول الله 
ظا ومعه ألف وأربعماثة من أصحابه» «ظلمًا 
كان بذي الحليفة قلّد البدي وأشعره» وأحرم 
منها بعمرة 
التي کا حى كان بغدير الأشطاط©؛ أتاه 


وبعث عينا له من خزاعة» وسار 


عينه قال: إن قريشًا جمعوا لك جموعًاء وقد 


جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادُوك 


عن البيت ومانعوك» فقال: «أشيروا ۔ أَيْها النّامن1 
علَي» أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عيَالهِم» وَدَرَارِيْ هَؤُلام 
الین يُريدونَ أن يَصّدُونا عن ا 


وَإِلأً تَرَكَنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ 59 


قال أبو بكر: يا رسول اللهل. خرجت 
عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل أحدء ولا حرب 


(3) موضع قريب من عُسفان؛ وانظر: «الفتح» (409/5) 

(4) الأحابيش: جمع أحبوش» وهم قبائل تحالفوا مع قریش 
تخت جبل يقال له «الخبشي» اسفل عكة؛ «وقيل: سمو 
يكنف لتعيقهم اي تجشنهم: والكحيشل انتج والعياغة 
الجماعة» قاله الحافظ یۓ «الفتح» (410/5) 


(5) اي مسلو 


نهويين؛ والحديث رواه البخاري (4178ء 4179) 
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جه له» فمن صدنا عنه قاتلناہء قال: 


احدوء 
×امْٰضُوا عَلَی اسم اللّها. 

فراحوا حتَّى نزل رسول الله ا بأقسى 
الحدیبیة 


ضمعت قریش بمكانه. 
برها إليه مستحللعين ومحاورين: فجاءه عروة ابن 
مسعود التّدتشيء فحاوره ورجعء ثم جاءه الحليس 


فبعثنت 


ابن علتمة رجلٌ مِنْ بني کنانةء فآبسر البدْنَ قد 
قلدت واقبرت: فرجع ولم یکلم كم جات 
مكرز بن حنصء افجعل يڪلم اسي طُّاء 
فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو؛ قال 


معمر؛ فاخبرني أيُوب عن عكرمة أنه لَمّا جاء 
سهيل بن عمروء قال الي گا : لق سهل لَكُمْ 
ناكم 

قال معمر: قال الژمري 4 حديثه: فجاء 
سهيل بن عمرو فقال: هات» اكتب بيننا وبینکم 
كتابًاء فدعا التي سك الكاتب» فقال الي 
ن اسم الله اليْحْمَنِ الرّحيم.. 

قال سهيل: أمّا الرّحمن فوالله ما أدري ما 
هوا ولكن اكتب: باسمك اللَّهِم. كما كنت 


:ا 


تكتب. 
فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم 
الله الرّحمن الرّحيم. 
فقال اللي شُلهِ: «اكتب اسيك اللَهُمّ: 
ثم قال: ١هَدًا‏ ما قَاضى عَلَيهِ مُحَمّد رَسُولُ اللہ 
فقال سهيل: واللّه لو كنا نعلم أنّك رسول 
الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك: ولكن 
(6) وهو علي بن أبي طالب عفلننه ؛ كما ب روايات كثيرة: 


كما بك «صحيح البخاري» (2698). 


اكتب: محمّد بن عبد الله 


© : اوَالله! إِي لَرَسُولُ الله 


.قال له التب ا : «علّى اَن لوا ب 


ل سهيل: والله2۔ لا تتحدّث العرب أنا 
أُخْتْنا ضُغطة7©, ولكن ذلك من العام المقبل» 


فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك ما رجل 
وإن كان على دينك ۔ إلا رددته إليناء وخلیت 
بيننا وبينه» فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه. 

قال السلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين: وقد جاء مسلمًاة! 

وابی سهيل إلا ذلك» فكاتبه الي هك 
على ذلك. 

فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن 
سهيل بن عمروء يرسف نی قيوده؛ وقد خرج 
من أسفل مكة حٌى رمى بنفسه بين أظهر 


6#: إلا نَم فض الككاب 
بَعْدُهء قال: فوالله!.. إا لم أصالحك على شيء 
أبداء قال اللي شن : اجه لِي؛!"ء قال: ما 
ء فَافْعَلٌ»: قال: ما انا 


(8) أي يمشي مشيًا بحليئًا يسبب القيد» قاله الحافظ یئ ؛الفتح؛ 
(423/5) 

(9) فعل مر من الإجازة» أي أمض لي فعلي فيه فلا ارہ إليك. 
تدالفتج (1)423/5 
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بفاعل؛ قال مكرز: بل قد أجزناه لك» قال أبو 
جندل: أي معشر المسلمين! أُرَدُ إلى الشرکین 
وقد جثت مسلما؛ ألا ترون ما قد لقيت5! 


. وكان قد عدب عذابًا شديدًا © الله . افردٌ 
يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم 


يأته أحد من الرّجال إلا رنہ ب تلك المدّةء وإن 


قاف عستا 
فقال عمر بن الخطّاب لفغ : فأتيت نبي 
الله # فقلت: الست نبي الله حقَاة! قال: 
«بْلَى»؛ قلت: السنا على الحق؛ وعدونا على 
الباطل؟! قال: «بلى». 
قلت: فلم نعطي الد 


قال: «إِنّي رَسمُولٌ اللهء وَلَسْٗ ا 
ثاصيري»؛ قلت: أوليس كنت تحدثنا أنّا سنأتي 


نأتيه العام5:: قال: قلت: لاء قال: «هَإِنّكَ آتيه 
وَمُطَوفٌ بها قال ابا بي حت يا 
أبا بکر۵. اليس هذا نبي الله حقًاء قال: بلی؛ 
قلت: السنا على الحقٌ» وعدونا على الباطل؟ 
قال: بلی؛ قلت:فَلِمَ نعطي الدَّنيّة ب4 ديننا إذا؟! 

قال: أيها الرُجل1. اِله لَرَسُولُ الله , 
وليس يعصي ربّهء وهو ناصرهء فاستمسك 
ِغَرْزِهِء فوالله!. إِنّهِ على الحق. 

قلت: أليس كان يحدثنا أنّا سنأتي البيت 
ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرك أنّا نأتيه العام؟ 
قلت:لاء 2 


)10( هي ف 
«الروض الأنف» (53/4). 


اعتاھ 
قال: فلمًا فرغ من قضيّة الکتاب؛ قال 
رسول الله جن لأصحابه: اِقُومُوا فَالحرُوا كم 
احَلِقُواه: قال: فوالله ما قام منهم رجل حتثى قال 
ذلك ثلاث مرات» فلمًا لم يقم منهم أحد؛ دخل 
على أمّ سلمة فذكر لہا ما لقي من الثّاس. 
فقالت أمْ سلمة: يا نبي اللّه.. أتحبٌ ذلك؟ 


اخرچ, م لا تكلم أحذا مٹیم ڪلم حش تتحر 
بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج؛ فلم 
يكلم أحدًا منهم حى قعل ذلك؛ تحر بدثة؛ 
ودعا حالقه فحلقه» فلمًا رأوا ذلك قاموا 
فتحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًاء حتَّى كاد 
بعضهم يقتل بعضًا غمًا...» الحديث. 

رواه البخاري (كتاب الشروط) (باب 
الشروط ب الجهاد» والمصالحة مع أهل 
الحرب: وكتابة الشروط) (2733-2733). 

والسّیاق المذكور من «مختصر صحيح 
البخاري» (2/ 234 إلى 237) للألباني؛ وإِنّما 
اخترت سياقه لجمعه بين روايات البخاري لہذا 
الحديث یئ موضع واحد. 


إنّ تظرة عجلى 2 هذه القضّة الزافقة 
المهيبة» ورؤية أولى ب4 هذه الوقعة الرائقة 
الغریبةء تطلعك ۔ أخيّ . على ما نصوص 
الوحيين من العصمة» وعلى ما يتضمناه من وافر 
الحكمة: وتنبئك مع هذا الاطّلاع والتُظرء 
بالثتص والخطاً والحصر المسيطر على عقول 
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الزکلر كرت هله اتقول او صقرت عظمت 
تھ ابات آر خھبتۃ ,خلة هده النيجن أو 
دقت» فالأمر واحد وسیّان؛ فلابدَ أن تخضع 
عقول بتي الإنسان النصوص القرآن» وكلام 
سيّد ولد عدنان ط. 

إن كل حدث بے هذه القصّة يوجد لنا 
عذرًا للصّحابة فيما فعلواء ويبرز لنا مستندًا 
للصّحابة فيما قالوا؛ وحتّى تتّضح لك الصورة 
بجلاء» ويشع لك نورُها ببهاء» أستعرض معك 
بعضًا من هذه الأحداث والوقائع؛ التي كانت 
للصّحابة فيما فعلوا ؛ مبيّنًا الأسباب والدُوافع. 

أولها: رؤيا رسول الله ُء وهم يعلمون 
يقيئًا أنَّ رؤياه حق ووحي. 

ثانيها: الوق الحادي» والحبُ الشديد 
۔خاصة من المهاجرين . لفِجَاجٍ مكة وشعابهاء 
وللكعبة وأركانها. 

ثالثها: خروجهم للتُسك والعمرة محرمين 
وملبّين؛ لا للمعارك مقاتلين ومحاربین 

رابعها: البتود الظالمة» والشروط الآثمة 
التي ألزمت بها قريش الَبِيٌ مث والمسلمين. 

خامسها: قصنّة أبي جندل» التي كانت 
القطرة التي أفاضت الكأس» وأذهبت الب من 
الراس: فیا ا العقول» وطاشت من أجلها 
أحلام أولي الٹھی؛ وقلقت منها القلوب» 
وانزعجت لہا الثفوس. 


فهذه خمسة أشياء» لو وقع واحد منها 
لآحاد التّاس اليوم ربما رد بسببه بعض نصوص 


الوحيين» فكيف بها إذا اجتمعت5! 


ولكن الجيل الفريد» والطّراز اللّید؛ الذي 
نا محمّد 2# اعتبر ما فعل ذنبًا» واعتقد 
ما قال خطیئةء مع كل هذه الأسباب والدّوافع؛ 
التي یُرجی أن تكون للصّحابة شوافع. 

وإذا أتى الحبیب بذنب واحد 

أتت محاسنه بألف شفيع 

ومع كَل ذلك ندموا على ما فعلواء و«التّدم 
توبة»» وتابوا مما قالواء و«التّائب من الدّنب 
کمن لا ذنب له». 

فكان مما قاله عمر عله : «فعملت لذلك 
أعمالا»» وفسر ابن إسحاق الأعمال ب2 روايته 
فقال: «وكان عمر يقول: ما زلت أتصدّق» 
وأصوم؛ وأصلي: وأعتق من الذي سے 
يومثذ» مخافة كلامي الذي تكلّمت به حثّى 
رجوت أن يكون خيرًا. 

ما أعظم عمر عله (فعل وعمل كل هذا ؛ 
من أجل أنه أراد الوقوف على وجه الحکمة؛ 
والكشف عمًا لاح من الشبهة» «وجميع ما 
صدر منه ڪان معذورًا فيه؛ بل هو مأجور؛ لاله 
مجتهد فيه» عله » كما قال الحافظ بغ 
«الفتح» (425/3). 


عجبًا! 4 مقابل موقف عمر غه » يوجد 
فينا ومعنا من هو محسوب على الدّعوة والعلم؛ 
بل معدود من أهل العلم؛ بل من عمالقة الفكر 
الإسلاميً! من يرذ أحاديث التي © المتحيحة 
الگابتةء بعقله المريض» وفكره المهيض» ولا 
يستشعر ذنبّاء ولا يتفقّد قلبّاء بل يخال ذلك من 
الأعمال الرّجیحةء 


واكسلفات اقیعلہ سيان 
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اللّه! شتَّان بين الرّجلينء وفارق بين الموقفين» 
كما هو ظاهرٌ للعینء بلا كذب ولا مَيْن. 
هذاء وقد استفاد الصّحابة من هذه القصّة 
وأفادوا 2 قضيّة مشابهة لقضيّة الحديبية: 
وذلك 2 زمن الخليفة الراشد: والبطل الغالب 
علي بن أبي طالب( ٭ 
ابن سلمة الأسدي 


قال أبو وائل شقيق 


: «كنًا بصفین۔ وي رواية 
عنه: شهدت شین ویٹست صيفون ۔ تققال 
رجل: ألم تر إلى الّذين يدعون إلى کتاب الله 
فقال علي: نعمء فقام سهل بن حنيف فقال: ايها 
الئّاس!.. اتّهموا أنفسكم. فَإنًا كنا مع الثّبي 
مدن يوم الحديبية؛ ايعني الصّلح الذي كان بين 
التَبِيّ ا والمشركين!ء ولو نرى قتالاً لقاتلنا ۔ 
وي رواية عنه: اتهموا رأيكم اعلی دينكم! 
افلقد] رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن ارد 
أمر التَبِي نب لَرَدَدْتُه وما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يُمُظعنا إل أسهلن بنا إلى أمر نعرفه 


كور امرناسڈالنا سا متھا حسم إل اتنس 
علینا خُصم» ما ندري كيف نأتي له» فجاء 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّه! ألسنا على 
الحق؛ وهم على الباطل؟! فقال: «بلى؛: فقال: 
أليس قتلانا 4 الجنّة؛ وقتلاهم 
«بلى»» قال: فعلام نعطي الدّنيّة ب4 دیننا؟ أنرجع 


1 


ولا يحكم الله بيننا 
فقال: ديا ابْنَ الخَطّابِ!. إِنّي رَسُولُ اللّهء 
(11) ولا ينبغي أن يغيب عن يالك أن عليًا خلت هو كاتب 
صلح الحديبية كما جاء مصرّحا ب روايات متعددة» 
وانظر 


نج (431/5) 


وَلَنْ يُضَيعَنِي الله أَبَدّاء. 


فانطلق عمر مُتَعَيَظَا فلم يصبر حتّى جاء 
إلى أبي بكرء فقال له مثل ما قال لشي دا 
فقال: إنّه رسول الله ولن يضيّعه الله أبدّاء 
فنزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله م على 
عمر إلى آخرهاء فقال عمر: يا رسول الله. 
اتح هو؟ قال: «نعم»» رواه البخاري ب مواضع 
متمدّدة  3181(‏ 3182) وغيرهاء وانظر: «مختسر 
صحيح البخاري» للألباني (376/2 . 377). 

أخي الكريم!.. أتدري لِم قام سهل ابن 
حنيف خطيبًا 4 الئاس مذكرًا لہم بصلح 
الحدیبیةء منبّهًا على ثماره اليانعة الرّكَيدَةٍ 


قائلاً: «وإئّما قال سهل 


وأجاب ابن حجر 
ابن حنيف لأهل صفین ما قال؛ لَمّا ظهر من 
أصحاب علي كراهية التُحکیم؛ فأعلمهم بما 
جرى يوم الحديبيّة من كراهة أكثر الاس 
الصلح؛ ومع ذلك فأعقب خيرًا كثيرًا؛ وظهر أن 
رأي التي نت ب الصلح أتم وأحمد من رأيهم بے 


02 


المناجزة» 


وتأمّل قول سهل بن حنيف للتّاس: «اتّهموا 
أنفسكم:»: وك الرواية الأخرى: «انَّهموا رأيكم 
على دينكم»» فإذا استشعر العبد تعارضًا بين 
عقله وبين نصٗ من النُصوص كتابًا أو سء 
فعليه أن يرجع إلى عقله بالٹهمةء وأن يعود إلى 
رأيه بالخطاً والخَطلء؛ فلا عصمة ولا خير ولا 


(12) «الفتح»: (338/6). 
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فلاح إلا الاعتصام بالكتاب وا 

قال الفاروق عمر حلت : إيّاكم والرّأي» 
فإِنٌ أسحاب الرَّأي أعداء السشُن٠‏ أعيتهم الآحاديث 
أن يَعُوهَاء وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا بے 
الدّين برأيهم»» إسناده جيّد» رواه ابن عبد البَّرٌ بخ 
«جامع بيان العلم وفضله» (262/2). 

ولقد نقل ابن القیٔم طائفة من الآثار عن 
عمر عله : منها هذاء ثم قال: «وأسانيد هذه 
الآثار عن عمر 4 غاية الصّحُّةہ [«الإعلام» 
(103/1)). 

فالرّضى باللّه ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمّدٍ 
نبيًا طا » یوجب عليك التّسليم والانقیاد لأحكام 


الله #ولٌ؛ وشرائع دينه» وسنن نبيّه اا . 
ومن بدائع الحکم وروائع الكَلِم ما 
جادت به قريحة الامام ابن كثير يلت عند 


تفسير قول الله تعالى : َم مالم عماجل ین 
ڈون ديك ناقرا( ماف ا قال: دأي: 
فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة 2 
صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم 
ذلك ما لم تعلموه انتم؛ مجحل ین ڈرو كيلك 4 
أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به لي رؤيا اللبيٌ 
وت قتا هَرمبًا4 : وهو الصلح الذي كان 
بينكم وبين أعدائكم من المشركين: ثم قال 


 )13(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسثة من «صحيح 


البخاري»: باب قال فيه البخاري: (یاب ما يذكر من ذم 
الزأي» وتكلف القياس لاقف( لا تقل تاق يو 
ول 4 للٹلا: 136 وذكر تحته حديث سهل بن حنيف 
لته برقم (7308) 


تعالى مبشرًا للمؤمنين بنصرة الرُسول ‏ صلوات 
الله عليه . على عدوّه وعلی سائر أهل الأرض: 
هو کیت ارس سو لی ودين الحَق 4 کات ا 
أي: بالعلم التّافع: والعمل الصالح؛ فإِنٌ الشریعة 
تشتمل على شیٹین: علم وعمل» فالعلم الشرعي 
صحيح: والعمل الشّرعي مقبول؛ فإخباراتها 


حقء وإنشاءاتها عدل..:09, 


فالحق فرض تصديته» والعدل واجب تحتیته 
وتأمّل فيما رواه مسلم (1548) وأبو داود 


(3395) وغيرهماء والسياق لأبي داودء عن راقع 


ابن خديج قال: كنا نخابر”'' على عهد رسول 
الله © ء فذكر ان بعض عُمُومَتِه أتاه» فقال: 


نهى رسول الله مي عن أمر كان لنا نافغاء 


وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع: قال 
: من كائت 
يا لبا من كلمة رائعة: «وطواعيّة الله ورسوله 


أنفع لنا وأنفع»» نعم.. إِنَّها طواعيّة الجيل القرآني 

الفريد #فغہ » طواعيّة تعجّبت منها الجنٌ؛ فلقد 

روى الترمذي (3323) بسند صحّحه الألباني عن 
الحبّر البحرء ترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس 

(14) «تفسير ابن كثير» (132/13) 

(15) تخابر: من المخايرة: «هي والمزارعة متقاريتان» وهما: 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج متها من الإرع 
كالثلت: والريع» وغير ذلك من الأجزاء المعلومة...»؛ قاله 

«شرح مسلم: (192/10): 


الزارعة والمحاظة والمزاينة وما ي 
يجو اة يكتب القتة: 
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طط قال: «قول الجن لتومهم: لام عبد تشون 
درا بک کیو یکا 40 تات قال: لما رأوه 
يسلي» وأصحابه يلون بسلاته» ویسجدون بسجوده. 
قال: تعجبوا من طواعیّة أسحابه له قالوا لتومهم: 
OL‏ 

نعم.. همكذا كان أصحاب الثبي 
شا ا التُسليم والانقیادء والطواعیّة والرُضى: 
لذا أثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالی ٌے آخر 
سورة الفتح؛ فقال: تدرش ھر ای مه بيده 
عَالكر دما یم ل ائر 
شتا رن من وك کان نی 
اف وکلخ فلاخ لكي كفرع کلف قازر نتفلا 
شتو عل شوق قث اع يتاي الم رمتا 
اي امش واوا سحت متهم یر وبا ليما 
4 ااه ]: ومن عجيب المناسبات أنَّ هذا 
الثّناء كان لہم بعد غزوة الحد وهم 
راجعون إلى الدینة؛ فإيّاك أن يذهب بك الظَنٌ 
إلى انتقاص هؤلاء الكرام البَرَرَّة عندما قالوا 
ما قالواء وإيّاك أن يختلجك ریب ف حب هؤلاء 
السنّادة الكبراء؛ عندما فعلوا ما فعلواء فهاهم 
يتلقؤن العطاء الإلبي من التّكريم: والوعد 
العظیم؛ وحسبهم الرّضى: لدد رض اه َو 
الشقمییک يمك عت الج رة لم مان مويو ار 
الک ةعم رامع ماربا لک نات 1 


وإن تعجب؛ فعجب ما رواه الذارمي ذخ 


«ستنه» (189/1ء رقم 45): وأحمد 4 «مسنده» 


له 


(15967) (338/25) بسند صحيح بشواهده 


عن أبي عبيد مولى رسول الله ملب أنّه طبخ 
لرسول الله ا قدرًا فيها لحم فقال رسول 
الله #: اولي ذَرَاعَهَاه فناولته» فقال: 
«تاولني ذَرَاعَهَا ظاولتہ فقال: 
ذِرَاعَهَااء فقال: يا نبي اللها. كم 
ذراعة! فقال: اَالّدي تسبي بيدود. لو سكت 


(16) 


لأعطتك نَرَاعًا ما دَعَوْتَ به 

الله آکبر! كل من على هذه البسيطة يعلم 
نيا لا مرية فيه أن للشّاة ذراعين» ولكن 
طاعة نبيّك # تريك العجب» فلم للشترع تَر 
العجائب: واستكن للأمر تلمس الغرائب. 

واعلم أنَّ أمر الدّين لو صدر عن رأيك لفسد» 
ولو ورد عن عقلك لتفِد؛ فعقلي وعقلك وعقول 
البشر جميعًاء گمالہا إلى نقصان؛ وحكمتها 
إلى هذيان: فما قام بها العلم؛ إلا وقعد بها 
الجهل؛ ولا مشى بها العدل؛ إلاً وقف بها الظلم» 
ولقد قال علي بن أبي طالب غه : «لو كان 
الدّین بالرٌاي لكان أسفل الخ أولى بالمسح من 


أعلاه» ولقد رأيت رسول الله يا يمسح على 
ظاهر خفيهه رواه أب و داود (162)؛ قال ابن حجر: 
«أخرجه آبو داود بسند حسن» «النتح» (353/3)ء 
وصحّحه الألباني 2 «الإرواء» (103). 

هذا هو الاتباع الدّقيق» والتّسليم العمیق؛ 
اقوط تنك ظلى سار اة الطریقء 


(16) وانظر: «الموافقات» (396/5) مع تعليق الشیغخ مشهور 
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علّق البخاري بصيغة الجزم عن أبي الزناد 
«إنَّ السنن ووجوه الحقّ 
لتأتي كثيرًا على خلاف الرَّأي: فما يجد 
المسلمون بدا من اتباعهاء من ذلك ان الحائض 
"ء قال ابن 


عبد الله بن ذكوان: 


تقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة»!” 
حجر كلك : «وقول أبي الزناد : «إنّ السسّن لتأتى 
كثيرًا على خلاف الرّأي؛؛: كأنّه يشير إلى قول 
علي يہ : «لو كان الدّين بالرًاي لكان باطن 
الخف أحق بالمسح من أعلاه» أخرجه أحمد وأبو 
داود والدّارقطني؛ ورجال إسناده ثقات: ونظائر 
ذلك ج الشُرعیات كثير» [«الفتح» (1)244/4. 
أولئك أسلافناء فما بالنا! ما بال هذه 
القلوب! ما شأن هذه العقول! ب كل يوم نسمع 


الأصول الشّرعيّة. معركة ضروس على مصادرنا 
الأصليّة» أشعلتها عقول كاسدة:؛ وأوقدتها آراء 
فاسدة:؛ وأجُجتها قلوب جامدة؛ ولكن مظنا ريدو 
ا يدحو للها لَه '4 سد : 164 ریڈوت أن 
ليها ليمز کک الاك يط تقو 


كر الكزررت (ج) و الى آرسَل شوك 
لمشت ووب الي ور عل زنک وو كر 
المتركرت )4 دد 1 
فھل من مستجیب؟ فهل من منیب؟ فهل من 
عاقل أريب؟! لا أدري هل «عصفت على القلوب 
(17) علقه البخاري 
الصُوم والصّلا: 


كتاب الصنُوم: باب الحائض تترك 
ر: «الفتح» (244/3) 


هذه الآهواء» فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها 
آراء الرُجال فأغلقت آبوابھاء وآضاعت مفاتيحها... 

واعجبًا لبا( كيف جعلت غذاءها من هذه 
الآراء» التي لا ُسمن ولا تُغني من جوع؛ ولم تقبل 
الاغتذاء بكلام رب العالمين» ونصوص حديث 
نبيّه المرفوع؛ أم كيف اهتدت ب ظلم الآراء إلى 
التّمييز بين الخطإ والصّواب؟! وخفي عليها ذلك 
سے مطالع الأنوار من السُنَة والكتاب؛ كلاء بل 
هي ۔ واللهل. ‏ فتنة أعمّت التلوبَ عن مواقع رُشدهاء 
وحيّرت العقول عن طرائق قصدهاء يربى فيها 
الصّغيرء ويهرم فيها الكبير... 

أَفَيَطُنُ العرض عن كتاب ره وسنّة رسوله 
أن ينجو من ربّه بآراء الرّجال: أو يتخلّص من 
بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب 
الأقيسة وتنوع الأشكال: أو بالإشارات والشحلحات 
وأنواع الخيال: هيهات واللّه!.. لقد ظنٌ أكذب 
انظ وده تمہ امن اقطان وكا مدت 
التنّجاة لمن حكم هدى الله على غيره» وتزود اللُنویء 
وائتمّ بالدّليل: وسلك السّراط المستتيم» واستمسك 
من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لہاء 
واللّه سميع عليم'. 

«وڪل من له مسكة من عقل؛ يعلم أن 
فساد العالم وخرابّه إِنّما نشأ من تقديم الرّأي 
على الوحي» والبوى على العقل؛ وما استحكم 
هذان الأصلان الفاسدان 4 قلب إل استحكم 
هلاكه: ولا ب أمّة إل فسد آمرُھا أتمّ فسادء 
فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق؟! 


(18) «مدارج الستالكين:  40/1(‏ 45) يتصرف واختصار 
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وآثبت بها من باطل؟! وأميت بها من هدىة! 


وآحيي بها من ضلالة؟! وكم هدم بها من معقل 
للایمان؟! وعمّر بها من دين الشّيطان؟! وأكثر 
أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء؛ الّذين لا 
سمع لهم ولا عقل» بل هم شر من الحمير» وهم 
الّذين يقولون يوم القيامة: رکاش تاگان 
TOE‏ 

صدق ابن القيّم ‏ واللّه!. .: هم شر من 
الحمير؛ فلقد روى ابن عبد البرٌ «جامع بيان 
العلم وفضله» (283/2) وغيره بسند صحيح عن 


عبد الرُحمن بن مهدي» قال 
زيد يقول: قيل لأيوب السسَخْتِيّاني: مالك لا تنظر 
ك الرّأي؟ فقال أيُوب: قيل للحمار: مالك لا 


تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل. 

وكلمات السّلف ‏ ذمٌ الرّأي» والقول ب 
دين الله بالظّنٌ والخرص أكثر من أن تحصرء 
عقد لہا الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ 
الثمري (ت463) بابًا ‏ كتابه العظيم «جامع 
بیان العلم وفضله؛: وما ينبغي سے روايته وحمله» 
(259/2 فما بعدها)؛ قال: «باب ما جاء # ذم 
القول ‏ دين الله بالرّأي والظنٌ والقياس على 
غير أصل: وعيب الإكثار من المسائل دون 
اعتبار» وختم الباب بقوله: «بلغني عن سهل ابن 
عبد الله التستري أنه قال: «ما أحدث أحد ب2 
العلم شيئًا إلا سيل عنه يوم القيامة؛ فان وافق 
السنّة سلم وإلاً فهو العطب» (291/2). 


(19) «إعلام الموشّمين» (127/1) 


هذا إذا لم یوافق؛ فما بالك إذا خالف 
السثّة؛ وصادم الٌرع؛ وقابل النُصوص بالدّفع» 
لا بما ينبغي لہا من التُعظيم والرفع؟! 

ومع كل ما سبق» فلا يعتقدنٌ ظانٌ؛ ولا 
يفهمنٌ إنسانء أنَّنا نلفي للعقل مكانته؛ أو 
تس له كرائنه: ]وا تنا من الین اماتوا اقل 
وقتلوا المواهب» وكدّروا الصَّفْوَء وعكروا 
المشارب؛ كلاء وألف كلا! کیٹ والعقل منادل 
التُكليف. به ميز الإنسان ومن عليه بالتُشريف» 
وبه نتعرّف على الرّأي الشّريف من المذهب 
السُخيف» فنحن لا نتكلّم عن هذا العقل 
السّليم الصّريح الذي يستحيل أن يخالف أو 
يصادم التّقل المستقيم الصّحيح؛ إِنّما الكلام 
عن العقل السّقیم؛ المخالف للنصٌ القويم» وعلى 
هذا بنى شيخ الإسلام ابن تيميّة كتابه العظيم 
«درء تعارض العقل والتقل» أو «موافقة صريح 
المعقول لصحيح ا لمنقول؛؛ واسمع منه ناله مسك 
الختامء ولبنة الثُّمام قاثلا : «فمن قدَّم العقل على 
الششّرع فقد قدح ب4 العقل والشّرع جميعًاء وهو 
حال انّذين قالوا : اشاش اوقل مان الور 
4 الطلعةا.. ومن اقثم الشرع» لم يلزمه 
بطلان الشّرع» بل سلم له الشّرع: ومعلوم أن 
سلامة الشتّرع للانسان خير له من أن يبطل عليه 
العقل والشرع جمیعاے 0 


وق 


(20) «درء تعارض العقل والتّقل؛ (275/5. 277). 
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فقه مقادير الزهان 


الحمد لله الملك المثّانء خَلَقَ الزّمانَ وجعله 
مدّة حياة الإنسانء وابتلاه بشيء من الخوف 
والجوع والزيادة 4 المال والتتقصان. 

والصّلاة السّلام على أفضل ولد عدنان 
محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن اهتدى بهديه 
إلى يوم یشیب فيه الولدان؛ وبعد: 

فلن من أوتي النته؛ فند أريد به الخیر!ء ومن 
كان يُمَدْ مِنْ خيار النّاس؛ فإِنَّ خيريّته باقية فيه إذا 


a‏ ف 9ہ 
فته والنيقة: الهم ومنْ فته متدار رمد 


ومن اغتنمه؛ فهو حري بأن يربح فلا يخسر. 

قال الإمام ابن القیٔم انه 
عمرہ 4 الحقيقة وهو مادَّة حياته الأبديّة 2 التّعيم 
المقيم» ومادة معيشته الضللك 2 العذاب الأليم» 


افوقت الإنسان هو 


1 وني شن 
وهو يمر أسرع من مر السحاب» فما كان من 


(1) لحديث: اَن يرد الله به خَيْرًا يُمَفْههُ ضِي الدّين» رواه 
البخاري (41) ومسلم (1037)؛ من حديث معاوية بن أبي 
سفيان لئ 

(2) لحديث: اخْيَارهُمْ في الجَاملیّة خيَارُهُمْ في الإسثلآم إذا 
فقهوا؛ رواه البخاري (3353) ومسلم (2378) من حديث 


أبي هريرة انه 


محمد بن خدة 


إمام خطيب. تیبازۃ 


وقته لله وبالله؛ فهو حياته وعمره» وغير ذلك 
ليس محسوبًا من حیاته؛ وإن عاش فيه؛ عاش 
عيش البهائم» فإذا قطع وقته ۓ الغفلة والشهوة 
والأماني الباطلةء وكان خير ما قطعَهُ به الوم 
والیٔطالة؛ فموت هذا خير من حياته»©. 

وفيما نقل عن الحسن البصري: «يا ابن 
آدم!.. إِنّما أنت ایّام؛ كلما ذهب یومٌ ذهب 
بعضك» لرواہ أبو نعيم 2 «الحلية» (148/2)). 

وهذا حقيقة واضحة وواقع ملموس؛ فأيّامك 
السليمة تتقدَّم بك إلى البلاك . أي الموت. وصعود 
عمرك نزول عن الحیا“ء وطول بقائك نقص 
لمدى المدّة. ومع كل هذا فلا تستبطثنٌ الأجل 
ولا تحسبنّه بعيدًا؛ فالأمر أعجل من ذلك» فعن 
عبد الله بن عمرو #نضد قال: مر بي رسول الله 
(3) «الجواب الكا» (ص239) 
(4) فالعمر على صورة الجبل له سفح ومرتفع؛ فإذا ارتقیت من 

فإن ار إلى سفحه من 

الجانب الآخر ومصداق ذلك قوله تعالى: اله أل علقم 
يد حتف ر جل ا بتو نی فير جم با رصنا 
عَلنُمَاتَوم عملي () 4 اهلها 
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وكيم تزكية النفوس 
طش وأنا أطين حاتطًا لي ۔ انا وأمي ۔ فقال: دما 
هدا يا عَبْدَ اللوة::فقلت: يا رسول اللّه! 


5 


أصلحه» فقال: «الْأَمْرٌ أَمنْرَعٌ مِنْ ذلِكَ:؛ وج 


رواية: مر علي رسولٌ الله شا ونحن نعالج© 
خصنًا© لنا وهي» فقال: ما هذاة؛ فقلنا: خصٌ 
لنا وهي» فنحن نصلحه؛ فقال رسول الله طك : 
دسا أرَى الْأمْرَ إلا عمجل مِنْ ديك 

وعن أبي عبد الرحمن السّلمي قال: «نزلنا 
المدائن على فرسخ» فلمًا حضرت الجمعة حضر 
أبي وحضرت معه؛ فخطبنا حذيفة عله فقال: 
إن الله . عزٌ وجل ۔ يقول: از أَلسَاعَةُ وق 
اَلْتَمَر یك اکال5ۃ ] ألا وَإِنٌ السسّاعة قد اقتربت» 
ألا وإنَّ القمر قد انشقء ألا وإنّ الدنيا قد آذنت 
بفراق: ألا وإِنٌ اليوم المضمار وغدًا السّباق؛ 
فقلت لأبي: أيستبق الثّاس غدًاة فقال: يا بني!. 
إِنّك لجاهل» إِنّما يعني العمل اليوم والجزاء 
غداء فلمًا جاءت الجمعة الأخرى حضرنا 
فخطبنا حذيفة له فقال: إنَّ الله يقول: 
نت كاه رشو القن ()4: الا وان 


السسّاعة قد اقتربت» ألا وإِنٌ القمر قد انشقء ألا 


0 


وإنّ الدُنيا قد آذنت بقراقء ألا وإنَّ اليوم الضمار 
وغدًا السّباق؛ آلا ون الفایة الثّار والسّابق من 


(6) هو البیٹ من قصب: والعتی أن الخائمل ضعف واسترخى. 
[مختار الصحاح؛ (ص1)121 

(7) رواه أبو داود (2235 و2236) والترمذي (266/3) واين 
ماجه (4160) من حديث عید الله بن عمرو تف وهو 


حديث صحیح 


سبق إلى الجثة. 
فلا ينبغي للمسلم أن تمر عليه السّنة بعد 
السنّة وهو ب4 الغفلة والستةء تتعاقب عليه 
الأعوام وهو غارق 2 بحر الخطايا والآثام» 
يشاهد الآيات والعبّر» ويسمع الآيات والسور 
7 0 93 
على طول الأعوام والشھور؛ ومع ذلك لا ينتفع 
ہما يسمع ولا بما يُشاهد مِنْ عظائم الأمور. 


وإن تعجب؛ فاعجب ممن يفرح بتوالي 
الرّمن عليه وإضاعة الوقت!! الذي هو من أفضل 
ما لديه» فكيف يفرح وحاله أنَّ يومّه يهدم 
شهره؛ وشهره يهدم سَنّه» وسنَتّه تهدم عمره! 
وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته 
إلى موتها09ز 

أما علم أنَّ ما مضى من العمر ۔ وإن طال وقته 
وامتدٌ عهده ۔ فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته» 
وكأنّه لم يكن إذا جاء الوت وحضر أجله. 

ومن كانت الليالي والأيّام مطاياه؛ سارت 
به وإن لم يسرء تقل عن الحسن البصري كناك : 

2 ج 2 4 0 

«الموت معقود بنواصیکم: والدنيا تُطوى من 
ورائكم» [«قصر الأمل؛ لابن أبي الدنيا (1)41. 

نسیر إلى الآجال ‏ كل لحظة 

وأعمارنا تُطوى وهنّ مراحل 

(8) رواہ الحاكم  651/4(‏ رقم 8800 )ء وقال: صحيح 


الإسناد وأقره الذهبي» وانظر: «صحيح الثرغيب والتّرهِيب» 
(2352) 


(9) السنة بمعنى: الغفلة 


(10) «جامع العلوم والحكم؛ (ص382 . 383). 
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و 2-1 


ترح من الدنيا بزاد من اللّنی 
فعمرك ایام وهن قلائل 
فالعمرٌ ايام وهي قلائل» فمن فته متدارّها؛ 
اس تقاف :وهل آریں اتکی ون فة النقةة 
لہ إن لم يضيّع الرّبح كلّه فإئه يدركه من 
الاو ما يتركه ولاف بحسب تا شاكةامن اقتقاۃ 
وها هو الإمام ابن القیٔم كته يبيّن لنا كيف 
نفقه مقادير الرُمان؛ قال يتنة: «هلمٌ إلى الشُخول 
على الله ومجاورته 4 دار السّلام بلا صب ولا 
تعب ولا عناء؛ بل مِنْ أقرب الطّرق وأسهلهاء وذلك 
أك ب وقتِ بين وقتين؛ وهو ب4 الحقيقة عمرك: 
وهو وقتك الحاضر؛ بين ما مضى وما يستقبل» 
فالّذي مضى تصلحه بالثوبة والئدم والاستغفار: 


وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة 
سڈ 

عمل شاق» إِلّما هو عمل قلب؛ وتمتنع فيما 
يستقبل من الدُنوب: وامتناعك ترك وراحة: لیس 
هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته» وَإنّما هو 
عزم ونيّة جازمة؛ تریح بدنك وقلبك وسرّك. 

فما مضى تصلحه بالتّوبة: وما يستقبل 
تصلحه بالامتناع والعزم والیةء وليس للجوارح 
4 هذين نصب ولا تعب» ولک الشّآن 4 
عمرك» وهو وقتك الذي بين الوقتین؛ فإن 
أضعته أضعت سعادتك ونجاتك» وإن حفظته مع 
إصلاح الوقتين اللَّدَیْنْ قبله وبعده . ہما ذکر ۔ 
نجوت وهزت بالواحة واللّذة وَالتُعيمء وحفظه 
أشقّ من إصلاح ما قبله وما بعده: فان حفظه أن 
تلزم نفسك ہما هو أولى بها وأنفع لہا وأعظم 
تحصيلاً لسعادتهاء و هذا تفاوت الثّاس اعظم 


تفاوت» فهي ۔ واللّه!. أيّامك الخالية التي تجمع 
فيها الزّاد لمعادك: فإمًا إلى الجنّة وإمّا إلى 
الثّارء فإن اثُخذت منها سبيلاً إلى ربّك بلغت 
الستّعادة العظمى والفوز الاکبر 2 هذه المدّة 
اليسيرة التي لا نسبة لہا إلى الأبدء وإن آثرت 
الشتّهوات والرّاحاك واللهو واللعبانعضت حتف 
بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدّائم الذي 
مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة 
الصّبر عن محارم الله والصّبر على طاعته 
ومخالفة البوى لأجلہ:!'''۔ 

.إن حفظه أن تلم نفسك ہما 
هو اولی بها وأنفع لہا وأعظم تحصيلاً لسعادتها 
وك هذا تفاوت النّاس أعظم تفاوت...». 


وقوله هنا: 


هذا هو فقه الژمن وفهمه وعلمه» فمن تم 
فقهه؛ ازداد سَبّقّه ومن نقص فقهه نقص بذلك 
المقدار مقداره» وهذا إلى أن يضمحل فقهه: 
والئّاس يذ ذلك بين مستقل ومستكثر » وصدق 
الإمام ابن الجوزي کا حا قال: «والعاقل من فهم 
مقادیر الزّمان02, 

والخطاب موجه لابن العشرين» وساحب 
الثّلائين» ومن بلغ الأربعين» أو جاوز إلى الخمسين» 
ومن أدرك الستّينء وذ الحديث عن أبي هريرة 
لہ أنّ رسول الله مُث قال: دأَعْمَارُ ّي ما بن 

وعن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله 


(11) (الفوائد) (151 ۔ 152). 
(12) قصيد الخاطرہ (ص9 18). 


(13) رواه الترمذي (3550) واين ماجه (4236) بإسناد حسن. 
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وكيم تزكية النفوس 


دك (14) 
ستقہ“''. 


هاه وَعَنْ شبَابه فيم أَبْلهُ وَمَالِهِ من 


اكتسبَهُ؟ وَفيم أَْفَعَهة وَمَاذا عَمِلَ فیمًا عَلِم51,4'. 
فعمرك تُسال عنه» وشبابُك تُسأل عنه؛ 

قاعضميها ہنا تغمف: وافکھ ما ترما 
وحاصله أن تستدرك ما فات باللّوبةء وما 


يأتي بالعزيمة على الأوبة» وما هو الحال 
بفعل الطاعة وما یفسل الحويةء قال الفضيل ابن 
عياض لرجل: «كم أتت عليك؟ قال: ستُون 
سنة؛ قال: فأنت منذ سئّين سنة تسير إلى ربّك 
0پ ,2 2 کے يا ۹ 
يوشك أن تبلغء فقال الرّجل: إِنًا لله وإِنا إليه 
راجعون: فقال الفضيل: أتعرف تفسيره: تقول 
أنا لله عبد وإليه راجع» فمن علم أنَّهِ لله عبد 
وإليه راجع؛ فليعلم أنه موقوف» ومن علم آنه 
موقوف» فليعلم ائه مسؤول؛ ومن علم أله 
مسؤول» فليّعِدَ للسؤال جوابًا » فقال الرّجل: فما 

(14) رواه اليخاري (6419) 

(15) رواه الترمذي (291/3) من حدیث ابن مسعود ٣اظہ‏ وله 
شواهد من حديث أبي برزة الأسلمي ومعاذ بن جبل وابن 
عباس وآبي سعيد وأبي الدرداء وجابر وأنس ضف ؛ 
انظر؛ انیس الساري ب تخريج وت لأحاديث التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني ب «فتح 
(6110.6105/9) (رقم 4294): والحديث حسنه الحافظ 


ابن حجر والإمام المنذري والشیخ الألياني؛ ان 
(946) و«صحيح الترغيب والترهيب»  162/1(‏ 163) 


الباري» 


»ةحيحصلا٠‎ : 


(126ء 127 128( 


الحيلة؟ قال: يسيرة» قال: ما هي؟ قال: تحسن 


فيما بقي؛ يغفر لك ما مضى» فلك إن أسأت 


فيما بقي أخذت ہما مضى وبما بقي»'» و 


هذا قال بعضهم: 
وإِنٌ امرَاً قد سار سين حِجّة 


إلى منهل من ورزده لقريب 

وجماع الأحاديث التي يدرك بها فقه مقدار 
الژمان [ضَافة إن ما تبق: 

قوله ۔ عليه الصّلاة والسسلام ۔: مدان مَعْبُونٌ 
فيهمًا كثيرٌ مِنَ الئاس: اله وَالقرَاغ07, 
وقوله ۔ عليه الصّلاة والسّلام . لا سثل: منْ خير 
الثّاسة فقال: مَنْ طَالَ عُمرهُ وَحَممُنَ عَملَةُ رواه 
التّرمذي (2330): مِنْ حديث أبي بكرة عللئفه ؛ 
وقال: حسن صحيح. 

قلت: و4 سنده ضعف؛ لگن له شواهد 
يتقؤى بهاء انظر: «صحيح التّرغيب والتثّرهيب» 
رقم (3361 و 3362 و 33363 و 3364). 

وقوله ۔ عليه الصّلاة والسّلام .: «لآ توم 
السَاعَةُ حى يَتثَارَبَ الرْمَانُ؛ هَتَكُونُ اسه 
ڪالشهر» وَالشهْرُ كَالجِمَْة وَتَكُونُ الجمُعةُ 
كَليَوم وَيَكُونْ اليم كاساعة؛ وتكون 
الساعّة كَالحَْیْمَة''' بالثار !29 
(16) «جامع العلوم والحكم» (383/1)؛ حديث رقم (40) 
(17) رواه البخاري من حديث ابن عباس مط يرقم (6412). 
(18) يفتح الضاد وسكون الراء ويفتح؛ وهي لہب النار أو ما 


يوقد به النار؛ والمراد سرعة ابتداٹھا وانقضاٹھاء انظر: 
«النهاية بل غريب الحديث والأثر) (535) واتحفۂ الأحوذي» 


.(265/3( 
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و 2-1 


وقال ۔ عليه الصّلاة والسّلام : كن في 
الدثيًا انك غريب أَوْ عَايرُ سبيل». 

وكان ابن عمر تغط يقول ناذا أمسيت فلا 
تنتظر الصّباح؛ وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء؛ 


رم 


وخذ من صحّتك لمرضك» ومن حياتك موتك 
وقوله ‏ عليه الصتّلاة والسَّلام وقد خد خظًا 
مريّماء وخطٌ خطًا ب الوسط خارجًا منه» وخطٌ 
حُطُنًا صيغارًا إلى هذا الذي 4 الوسط من جانبه 
الي ج الوسط وقال: «هنّدًا الإِْسَانء وَهَدًا جه 
هَدْ حاط بهء وَهَدًا الي هُوَ خارج أملَهُء وَهَدْهِ 
الخطّطٌ الصّارٌ الأعْرَاض» هَإِنْ أَخْطَهُ هّناء 
نهشه هذاء وإن اخطاء هذاء نهشه ھذا2۸ 
وحاصل ما أفادته هذه الأحاديث: 


1 بيان نعمة الوقت. 


(19) رواه الثرمذي (2332) من حديث انس بن مالك الف 
وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه 
قلت؛ لئ سنده مقالء 
علتيه » والحديث حسن» وقد نسبه الحافظ ابن حجر ب 
«الفتح؛ لمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاء انظر: 
«الفتح» (415/11)ء «وأئيس الساري» (4356: 4364). 


وله شاهد من حديث آبي هريرة 


(20) رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر #نشد برقم 
(6416) 

(21) رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود ٣ال‏ برقم 
(6417): ورواه من حديث أنس بن مالك لنت برقم 
(6418): ولفظه: :خط النبي © خطوطاء فقال؛ هذا 
الأمل وهذا أجله» فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب» 
وقد رسم صورة هذا المخملط الحافظ النذري بك كتايه 


والترهيب» 


الترغيب والترهيب» انظر: اصحیح 
(4ء وذكر الحافظ ابن حجر تناك لبذه الصورة خمسة 


أشكال: انظر: االفتم) (276/11) 


2جس اعقام اقوقت باحساق العمل فيد 
دليلٌ على خيريّة الإنسان» وكلّما طال الوقت مع 
إحسان العمل فيه كان صاحبه خيرًا من غيره» 
ويدلٌ لذلك حدیث أبي هريرة انه قال: كان 
رجلان من بلي حي من قضاعة . أسائًا مع رسول 
الله 22 فاستشهد احدھما وأخَّر الآخر سثةء 
فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنّة؛ فرأيث 
فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشّهيد» فمجبث لذلك: 
فأصبحت؛ هَدَكَرَتُ ذلك لشي 2 . أو ذكر 
ذلك لرسول الله ا . فقال رسول الله ل : 
١أنَيَِْ‏ هَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلّى سي آلف 
ركع او ڪَڏا وَكَذا رَكعَة صَلدَة السسثق,20, 

3 أن الزُمن سرعان ما يذهب ويولي. 

4 . والأجل قريب: فلا تأمن؛ فإنّك إن أسبحت 
قد لا تمسي» وإذا أمسيت فقد لا تصبح. 

الأجل محدود وأمل الإنسان بعيد فليحسن 
عمله الآن وليأمّل ‏ الإصلاح أكثر فيما 
يستقبل من الزمان حتى إذا جاءه الأجل كان 
على خير العمل رزقنا الله جميعا الإخلاص آذ 
الأعمال والصدق # الأقوال ومن علينا بحسن 
الختام وعلى السنة والإسلام 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سب 


(22) رواه آحمد (333/2) بإسناد حسن كما قال الإمام 


النذري تعنهء وانظر: اصحیح الترغيب والترهيب (372). 
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فتاوى شرعیہ 


يے اكتمال 
العقد الشرعي بالعقد المدني 


٭ السؤال: 

هل يكفي العقد الشتّرعي للخروج مع الزٌوجة 
أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا. 

٭ الجواب: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام 
على من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّین؛ أما بعد: 

الذي يقتضيه الواجب أن يُقال یعدم 
كفاية العقد الششّرعيّ أو العُرْضِي إل إذا اكتمل 
بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد الدنی؛ ليكون 
منتجا لآثار العقد» ذلك لأنٌ العقد الشرعي مجرّدُ 
خطبة 4 نظر القضاء الجزائري» فلا يكون 
للمرأة الحصانة القضائيّة الكافية للمطالبة 
بحقوقھا؛ فيما إذا تُوهيَ أحدهما أو حدث نزاعٌ 
بينهما دی إلى الفراق بعد أن اختلى بها 
واختلط» لذلك يجب إثمام العقد الشّرعي 
بالعقد المدني» ومع ذلك لا يجوز له الخروج معها 


أ.د/ محمد علي فركوس 
آستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
بالتّظر إلى تغيّر الأزمان وفسادهاء وخلوته بها 
یئ أماكن الهم التي تتعكس سلبًا على عموم 
الملتزمين من جھۃ؛ ومن جهة أخرى فسح المجال 
له لتضاء مآربه قد يورّثه بُمْضا وڪراهة لہاء وامن 
استعجل الأمر قبل أوانه عُوقب بحرمانه»» الأمر 
الذي يعجل ب انحلال الٌواج القائم بينهما. 
وقد أفتى بعضٴ علماء الأحناف بناءً على 
جواز تغيير الحكم بتغير الزّمان؛ باه لا تخرج 
المرأة إلى الصّلاة 4 المساجد خشية الافتتان. 
وممًا يؤكد ذلك: ان التي ل تزوج 
عائشة جنا وهي بنت ست مكتملة وداخلة بذ 
السابعة» وكانت بنت تسع سنین!''' حين دخل 
بها التي نا ج شؤال سے السّنة الأولى من 
البجرة؛ ولم يُعلم عنه ظا أله خرج معها أو 
اختلى بهاء وخير الٻڏي هَڏيٰ محمّد ا . 
هذا كله ب حالة ما إذا حدث قبل الخلوة 
بها والخروج معهاء أمًا إذا قام بالفعل؛ فَيْتَصَحٌ 
ألا یعودء ولا يترشب على فعله إثمّ لوجود العقد 
الرّابط بينهما شرعًا. 


(1) أخرجه البخاري (4841): ومسلم (1422) 


(2) آخرجه مسلم (1423)» من حديث عائشة #دنها 
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والحاصل أن العقد يُجيز له ما لا يجوز لغير 
العاقد» لکن يُمنع مما يُباح له أصالة تأسيًا 
برسول الله اء وخشية تضرر المرأة بعدم 
الحصانة» وما يترثّب عليه ظلَ فساد الزّمان» 


والعلم عند الله 
شراء السلعة 
وبيعها به السُوق نفسه 
٭ السُوال: 


تاجرٌ يشتري سلعة ويدفع عليها عربوئاء ثم 
يبيعها 4 نفس السوق بسعر أغلّى؛ وهي لا تزال 
عند البائع؛ فهل هذه الصُورة جائزة شرعًاة 
وجزاكم الله خيرًا. 

٭ الجواب: 

إِنَّ هذه الصورة من البيع غيرُ جائزةٍ؛ لعدم 
حيازة المشتري سلعته إلى رَحله» وهو المكان 
الخاص به ودليله حديث عبد الله بن عمر 
يتشد قال: بت زيئًا به السُوقء فلمًا 
استوجبته؛ لَقیِي رجلٌ فأعطاني به ربحًا حسٹئاء 
فاردت أن أضرب على يد الرّجل»؛ فأخذ رجل 
من خلفي بذراعي» فالتفت فإذا زيد بن ثابت» 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حٌى تحوزه إلى 
رحلك» فإِنٌ رسول الله 25 نهى أن باع السلع 
حيث تبتاع حتّى يحوزها التّجّار إلى رحالہم؟۔ 
ولأنٌ المشتري إذا لم يَحُرھا أو يقبضها لا تدخل 


(3) رواه أحمد (21160) وآیو داود (3499): واين حبان (4984): 


والحاكم (2271): انظر: «صحيح أبي داودء (3499) 


١‏ فتاوی شرعية ےچ 


تحت ضمانه إذا تلفت ويكون الضّمان على 
حساب مال البائع» وب ذلك ربح للمشتري لم 
یضمنه؛ وقد نهى النَّبِي مني ب حديث عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جده: اعن ربح ما لم يضمن“ 
اريخ الذي يضمنه الغينظلم.والظلم منهي عه 
شرعاء واللّه أعلم. 


و حكم 
التّداوي بزيت الحيّة وبيعها 


٭ السؤال: 

تباع ب السوق زيث؛ تُسمّى بزيت الحيّة, 
وتُستعمل للتّداوي من الصّلع أو سقوط الشعرء 
فما حكم هذه المادّة5 وبارك الله فيكم. 

٭ الجواب: 

إذا كانت الزّيت مستخرجة من الحيّة 
کک غإنٌ الحيّة كالفارة والحشرات» معدودة 
من الحيوانات ١‏ ة الستقذرۃء يُحرم أكلها 
بالإجماع» وکنا التّداوي بها؛ لقوله تعالى: 
مضل لخد ہے ہس 


لهك : 1157ء جريًا على قاعدة: ١‏ التَحْرِيمٌ يَتْبَعُ 


الحْبٔث وَالضَرْرَہء قال ابن ٹیمیة ت#نه: «أكل 
الخبائٹ وأكل الحيّات والعقارب حرامٌ بإجماع 
المسلمين» فمن أكلها مستحلا لذلك؛ الہ 
يستتاب: فإن تاب وإلاً قتل» ومن اعتقد التُحريم 


(4) رواه النساثي (4630)ء وأحمد (6879)ء انظر: «الإرواء» 
(147/5). 
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وأكلها؛ فاته فاسق عاص لله ورسوله©. 
هذاء وإذا ما حُرّم ملابسته كالتّجاسات 
حرم أكله والانتفاع به بالڈھن والتَّداويء ودإدًا 
حَرْمَ الله الالتمََ بِشيْءٍ حَرُم الاعتيّاض عَنْ تك 
: «لَعَنَ الله اليَهُودَء إِنّ الله 
حَرُمَ عَلَيْهِم الثلُحُومٌ فَجملوهُ كم بَاعُوهُ فَأَكَلُوا 

كمَنَهُ؛ إن الله إِدَا حَرْمَ شيا حرم كمه" . 
أمّا إذا أضيفت الريت إلى الحيّة من باب 


التّسمية لا الحقيقة؛ بأن تكون مستخرجة من 


المذاهرة التي لا مضرّة فيهاء فيجوز الانتفاع بها 

التّغذية والتّداوي والادّهان والبيع؛ لقوله 
اسمس م2 1 5 

تعالى : تاوت مآ أل کم كل ایل کم یٹ > 


ل : ۱4ء ويجوز الاستعانة بها على الطاعة دون 


المعصية؛ لقوله تعالى : لمل ریت مثا وفوا 
للحت جاح فيا وشا 4 لافا : 193: مع الشلكر 
عليها؛ لقوله تعالى: 8 قلسن يومد عن لئے 
ل ۸8۷۵ ا أي: عن الشكر عليه؛ والعلمُ 
عند الله تعالى. 


(5) «مجموع الفتاوى» لاين تيمية (609/11) 

(6) «الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية (125/3): «إعلام الموقعين» 
لابن القيم (146/3). 

(7) أخرجه ابو داود یئ «سئنه» (3488)ء وأحمد لی «مسنده» 
(2673): وابن حبان يذ (4938)ء 


والدّارقطني ب «سننه» (2852)ء من حديث ابن عيّاس 
نہ » والحديث صحّحه أحمد شاكر بے تحقيقه لمسند 
الإمام أحمد (347/4)ء والألباني بك «غاية المرام» 


)318( 


و حکم 
الحلف ب: «حق ريي» أو «حق الله» 


٭ السؤال: 
ما حكم الحلف ب: دوحق اللّہ؛ وحق ربّي:ة 
وجزاكم الله خيرًا. 
٭ الجواب: 
الحلف ب: دح الله أو ب: «حقّ ربّي» عد 
یمیئا مُكَمْرَةَ على مذهب مالك والشافميٌ 
وأحمدء خلاهًا لأبي حنيفة”!؛ لان الحقّ اسم من 
أسماء الله تماق ومرفةٌ من صفاتة يستحقها لا 
ذاته» ولا يصح أن يوصف يضيدٌهء فالله تعالى 
هو الحقٌ ‏ ذاته وصفاته» فهو كما لو قال: 
واللّه الحق» أو قال: وجلال الله» وعظمة الله 
فكأنه قال: واللهِ الجلیلِ؛ واللّه العظيم» قال 
تعالى : ۲ كلك يأك أله خر الکن وک بعتمو 
ين ونی هو الیل وك اله خُر الع خالكَييدُ 
47 لاہ وقال تعالى : طط مکل اڈ ریک 
َمَادًاَدَ أل إل لل 4 نئٹ : 32اء ومذا كله 
إذا ما اقترن عرف الاستعمال بالحلف بهذه 
الأوصاف التي هي حقوق يستحقها الله لنفسه 
من البقاء والعَظّمة والجلال والعِرة؛ هَتَنْصَرفٌ 
إلى صفة الله تعالى» أمّا إن نوى القسّم بمخلوق 
)8( انظر: «المغتي» لابن قدامة (393/8)ء «المقنع» لابن قدامة 
(559/3)ء «الأخيرة» للقرلی (8/4)ء «البداية؛ للمرغيناني 


(357/2): «روضة الطّالیین: للثووي (13/8). 
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مثلَ طاعته التي أوجبها والعبادات التي فرضها 
فهي حق الله» ولا تكون على الصّحيح يميد 
مكفرة؛ لظهورها 4 الخلوق؛ والََمٌ به غير 
جائزہ قال ابن قدامة: «إلاً أنّ احتمالَ المخلوق 
بهذا اللظ أظهر!© 


وعليه؛ فينبغي العدول عنه لوجود هذا 
الاحتمال إلى شَسّمٍ لا احتمالَ فيه حفظًا لين 
وجناب التّوحيد» والعلمٌ عند اللّه تعالى. 


1 ڈحکم 
الموعظة التي تُلقَى عند القبر 


٭ السؤال: 

ما حكم الموعظة التي تُلقى بك المقابر بعد 
الدذفن؟ 

٭ الجواب: 


الذي ثبت من حديث البراء بن عازب ٣ث‏ : 
أن الثيٌ طب خرج بج جنازة رجلٍ من الأنصار 
فانتهى إلى القبر لم يُلْحَدْ بَعْد» فجلس يُحدّث 
أصحابّه من حوله عن مراحل انتقال الميّت 
وأحوال نعيم القبر وعذابه2: كما ثبت أله 
كان إذا فرغ من دفن الیّت وقف عليه: فقال: 
«اسْتَفْيرُوا لأخيكم وَسَلُوا لَه التثبيت فَللَهُ الآ 
(9) «المغئي» لابن قدامة (693/8) 

(10) أخرجه ابو داود (4753)ء وأحمد (18186)ء من حديث 
البراء بن عازب اه » والحديث صحّحه الألباني 4 «صحيح 
أبي داودہ (47523)ء وحسنه الوادعي يذ «الصحيح السند» 


(150) 


ل" كما آنه ا حدَّثهُم قائمًا على قبر 
إحدى بناته وهي ذفن“ 
المنقولةٌ عنه © إِلّما صدرت منه على وجه 
تعليم حُكم؛ أو نصيحة بفعل؛ أو إخبارِ بغيب» 
أو إرشادِ إلى اعتقاد» فلم تَجْرٍ على هيثةٍ الخُلّب 
التي شأنها البسط والإيضاح» ولا 


> وهذه الحالات 


عن السلف من 
الصّحابة نت والتّابعين أَنّھم جعلوا مَحَلَّ القبر 
مقا خُطبّة النّاس ووعظهم عند الدّفن أو ب 
أثناته أو بعده» والعلمُ عند الله تعالى. 


ل ناقض الإيمان القولي: سب الله يول 


٭ السُؤال: 

تحن جماعةٌ من طلبة العلم؛ نسأل عن أمر 
عظيم يكثر فيه الجدال عندناء ألا وهو مسألة 
سب الله يون . والعياذ بالله .» وقبل السُوال 
نطرح عليكم هذه المقدّمة: 

هذا الجرم العظيم منتشرٌ عندنا بكثرة 
منذ زمن بعيد حيث شب عليه الصّغير» وشَابَ 
عليه الڪبيرء وهَرمَ عليه الشيخ . إلا مَنْ رحم 
ربّي . فعموم الاس إذا ما وقع بينهم شجارٌ 


(11) أخرجه أبوداود (3221)ء والحاكم (1372): من حديث 
عثمان بن عفان ٣شت‏ : وصحّحه الألباني بث «صحيح الجامع؛ 
)4760( 

(12) أخرجه البخاري (1277)؛ والحاكم (6853)» وأحمد 
(11866)ء والبيهقي بك «السئن الكبرى » (7146)» من 


حديث أنس ولتت 
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مم فتاوی شرعية 


ليحن 
يتلفّظون بألفاظ فيها سب لله بل منها ما هو 
اشد من سب الله َء حى ممن هم مواظبون 
على الصّلاة» وإذا سكت عنهم الغضب وسُیِلوا 
صرًحوا بأنّهم نادمون عمًا قالواء وأنّهم ما 
كانوا يقصدون سب الله َء ولکثھم تَرَبُوا 
على هذه الألفاظ منذ الصغر. 

فنرجو منکم تذ تفصيلاً شافيًا عن حكم 
سب الله 0ء وعن حکم هؤلاء الاس الذين 
يقولون: لم نكن نقصدٌ سب الله بء وبارك 
الله فيكم. 

٭ الجواب: 


؛ وهو كل قبيح يستلزم الإهانة 
ِیقتضي القص» وضابطة العف فما عَده 
أهل المُرف سسَبًا وانتقاصًا أو عیبًا أو ملَعْنًا ونحو 
ذلك فهو من السب وحُكم ساب الله تعالى 
طوعًا من غير كره كافرٌ مرتدٌ قولاً واحدًا 
لأهل العلم لا اختلاف فيه» سواء كان جادًا أو 
مازحاء وهو من أقبح الکثرات القوليّة التي 
اقض الإيمان؛ ويكفر ظاهرًا وباطنًا عند أهل 
بأَن الإيمان قول وعمل؛ وقد نقل 
ابن عبد البرٌ المالكي بك «التُمهيد؛ عن إسحاق 
ابن راهويه قولّه: «قد أجمع العلماءُ على أنَّ مَنْ 
سب الله #ونَّ؛ أو سب رسوله #» أو دَهْعَ شيئًا 
أنزله الله أو قتل نبيًا من أنبياء الله وهو مع 


ذلك مقر با أنزل الله ائه كاش '. 


وقال القاضي عياض الما دلا خلاف 


(13) «الثمهيد» لابن عبد البرٌ: (4 /226). 


أن ساب الله تعالى من المسلمين كافرٌ حلالٌ 
الدّمء واختلفوا بے استتابته:242. 

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: ٠‏ ليسي 
الله تعالی كَنرَ سواء كان مازحًا أو جادًا 09 

ومثله عن ابن تيميّة قال: «إِنٌ من سب الله أو 
سب رسولّه کُتَرَ خلاهرًا وباطنًاء سواء كان الاب 
یعتند أنَّ ذلك محرّمٌ أو كان مستحلاً أو كان 
اهلا عق امتغادم» سا مدهب الککھار وسات اهن 
المثّةٍ النائلين بن الإيمانَ قولٌ وعم 9". 

ذلك؛ لأنّ ‏ سب الله تنقيصا لله تعالى» 
واسعكتاها واستهائة جة سبحاتہ:واٹھاگا ونرد 
على رب العالمين؛ ينبعث من ننس شيطانيّة ممتلثة 
من الغضب» أو من سفيه لا وقار لله عندہ؛ 
فحاله أسوأ من حال الکافر: إذ السب مُظْهِرٌ 
لقص ومغرظ ‏ العداوة ومبائغ ا المحاداة: 
بينما الكافر يعظم الرُبٌ» ويعتقد أن ما هو 
عليه من الدّين الباطل لیس استهزاءً بالله ولا 
د 

وهو . أيضًا ‏ من جهة أخرى أسوأ حالاً من 
المستهزئ؛ لأنّ الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
كفر بنصّ قوله تعالى: وَلہن سال 
ُو إكما کے خوش ولعب" فل لأ ایوہ 
وَرَسُولِه کنر زوت 2 ل زرا مد فوم 
بت یسیک رن ف عن ایک نکم شب لا 


ر » للقاضي عياض: (229/2) 


)14( :ا 
(15) «المغني» لاين قدامة: (103/10). 


(16) «الصارم المسلول» لابن تيمية: (512). 
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١ [54‏ فتاوی شرعية ےچ 


اکم گاؤا جريب 4 لت ١!‏ وإذا كان 
الاستھزاء كفرًا؛ فالسّب المقصود من باب 
أولى» والآية دلّت على مساواة الجدّ واللُعب سے 
إظهار كلمة الکفر؛ وضمن هذا المعنى يقول 
ابن العربي المالكي: «لا يخلو ما قالوه ۔ أي: 
المنافقون ۔ من ذلك جِدًا أو هزلاً. وهو كيفما 
كان کر فان البزل بالكفر کُر لا خف 
فيه بين الأمّة: إن التّحقيقَ أخو الحق والعلم؛ 
والبزلَ أخو الباطل والجهل»”'. 

فالحاصل» ان اصل الدّين مينيّ على 
تعظيم الله تعالى وإجلاله: وتعظيم دينه ورسله: 
فإذا كان الاستهزاءً بشيء من ذلك يُناقض هذا 
الأصل وينافيه» فَإِنَّ السب يناقضه أشدٌ 
المناقضة» بل يتضمّن قدرًا زاثدًا على الكفر؛ 
لان الله تعالى نهى المسلمين أن یسبُوا الأوثان 
لثلاً یسب المشركون الله تعالى وهم على 
شركهم وتكذيبهم وعداوتهم لرسوله؛ اس 
قوله تعالى : ولا سبوا ليت يدود ین دون له 


بترا ا يلر 4 الت : 1103: فتبيّن أن 
سب الله تعالى أعظم من الشّرك به وتكذيب 
رسوله ومعاداته» قال ابن تیمیّة 2 «الصّارم 
المسلول»: «ألا ترى ان قريشًا كانت تقاره . عليه 
الصّلاة والسّلام . على ما كان يقوله من 
التُوحيد وعبادة الله وحده» ولا يقارونه على 
عيب آلبتهم والطّعن بے دينهم وذمٌ آبائهم» وقد 
تھی الله السلمين أن سا الأزثان لقلا سب 


(17) «أحكام القرآن: لابن العريي: (976/2). 


المشركون اللّه؛ مع كونهم لم يزالوا على 
الشرك: فَعَلم أن محذورٌ سب الله أغلظ من 
محذور الكفر به 

هقاب وك اتوید الذي يمحو الله تعالى 
به الكفر بعد ثبوته هو توبة المذيب» وذلك برجوع 
العبد إلى الله تعالى: ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم والضالَینء واللهُ تعالى يقبل توبة العبد من 
جميع الدُنوب: الشّرك فما دونه؛ لقوله تعالى: 
جال كماد الذي رفوا عق نشی ہج کلت نطو من تة 
ا ات 
0 : 53ء وقوله تعالی: طإ لق یمک اک ألو 
رکنرالڈ کٹیڑکیۓ 4 :4 
وقوله تعالى: طقل لِلدِيِنَ كَمَردا إن ينها نکر 
لَه ممَامَدَسَلَفَك ۵0ن : 38]. 

ومن شرل الثُوبة أن يُخْلستها لله تعالى» ويتحسّرَ 
على فعلهء ویندمٌ على ما اقترفهء وأن یلم عنه ولا 
يُسيرٌ عليه ویعزمٌ أن لا یعودَ إليه ‏ المستقبل؛ وأن 


8 1 0ھ 
تڪون توبنه 4 زمن تنشع فيه التوية ٠‏ 


(18) «الصارم المسلول» لار :)557( 


(19) يفوت وقت قبول التُوبة فلا تنفع الثُوبة فيها .4 ثلاث 
حالات: 
الأولى: إذا بلغت الروح الحلقوم: وحضر الأجل؛ لقوله 
تعاى : وت افو یڈ يليج د کار التسيقات عورا حكرٌ 
اتم التو ت٤ا‏ إن بنث الع رک الیب يخوت رشم ا4 
إِنْ الله يقبن تؤية لبد ما لَمْ 
یُقَرْغرُ أخرجه الترمذي (3537): وابن حبان (628): 


أحمد (6372): من حديث ابن عمر 


«لننه » وحسنه الألباني یڈ «صحيح الجامع: (6132). 
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جح فتاوى شرعية / E]‏ 


أمّا إذا سب الله تعالى وهو مغلّق على قلبه؛ 
کمن تكلم بكلمة الكفر وهو على غضب 
شديد لا يدري ما يقول ولا يِي؛ وإذا ذُڪَرَ لا 
يتذكر ولا يستحضره» أو صدرت منه كلمة 
الكفر وهو ع حالة جنون أو إغماء أو غیبوبة أو 
نطق بها خطاً لم يقصدها؛ فَإِنٌ ذلك مانعٌ من 
تكفير المعيّن بسببها لفساد قلبه؛ لأنَّ جميع 
الأقوال والتصرفات مشروطة بوجود التّمييز 
والعقل» فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه 
به الشُرع اعتبار؛ كما قال هنا : اَل وَإِنّ في 
7 إا صَلّحَتْ صَلَخ الجَسسَدُ كله 


وَِذا شَسَدَتْ هتد الجَسَدُ كله ألا وهي 


القَلْبُ»» ولقَوْل الرّجل من شدّة الفرح: داللهُمٌ 
أَنْتَ عَبْدِيء وأنا رَبّكَه؛ فقال التي كك : «أخطاً 
۰ء فان هذا حصل له الكلام 


مِنْ شيدَةٍ الفْرَح' 
من غير قصد منه ولا إرادة» فهو غيرٌ مؤاخّذ 


عليه: لقوله تعالى : الابوكِ دك دراو يتيخ 


الكانية: إذا نزل العذاب: قال تعالى: ( 16٤-5‏ 
بال رند رگا رابگر © قربة تيك 
تارازاب تانر الى تحت ما4 کلک ¦ 

الگا طلعت الشُمس من مغريها فلا تقبل فيها الثُوية؛ 
لقوله تصالی :یمان بش من روک لبت تنما تالز تنمت 
مدقل لاكتتث ریک حياً 4 ند : 8ء و الحديث: 
تَعُوم سات سم ا ٠‏ ا 


نما إِيمّائهًا ؛ لم قرا الآية»؛: أخرجه البخاري ١‏ (4360): 


ومسلم (396)ء من حديث أبي هريرة لہ 

(20) أخرجه البخاري (52)؛ ومسلم (4178): من حديث 
النعمان بن بشير لہ 

(21) أخرجه مسلم (6960): من حديث أنس عله 


3 9 54 2 
وليك يوندْكُم يما عدم اليس 4 سد : 189 
كسم یکم جخ ےل آفطاثہ 5 
يكن ا مدت فو کہ کات لله توا توا 43 
al‏ 
فمن هنا يتقرّر أن مَنْ وَقَعَ بے الكفر فلا 
يلزم وقوع الكفر عليه لوجود مانع إلحاق 
الكفر به ابتداءً» بس الكفر عليه 
لانتفاء المائع؛ غَإنٌ التّوبة تمنع إطلاق الكفر 
عليه بعد رجوعه عنه» والعلمٌ عند اللَّهِ تعالى. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
ومالك فلن تيا مسد روم الها وة 
وإخوانه إلى يوم الدين: وسلم تسليمًا. 


ےت 
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90 نشاته ونسبه: 
ابن عُوز... (البُرْجِيُ أصلاً)؛ أصلهم من قرية 
تسمّى «البرج» من صحراء بسكرة» (التّفطي 
مولدًا ومنشاً)؛ حيثُ كانت ولادته بنفطة ‏ 15 
رمضان 1270 هجرية» حوالي 1850م. 

جذه هو: الشّيخ محمد بن عرُوز الشتّريف 
الحسَنِي الإدريسي (وُلد بالبرج من سحراء بسكرة 
به خدود سنةا 1170ء وتوطي سنة 1233..» وخل 
لزيارة الشٔخ الأكبر سيدي محمّد بن عبد الرُحمن 
الأزمري ادفين الجزائراء وأخذ عنه الطریتة 
االرّحمانيّة. وهو الذي نشرها به الستّحراء.. وقد 
أنشا زاوية لنشر الطریشة بل قريته «البرج»» وترك 
منهم الشيخ علي بن عمر 
صاحب زاوية طولقة الشتهيرة...1..» اه“. 

والِدُه هو: الشّيخ مصطفی بن محمّد ابن 
عرُوز؛ هاجر من الجزائر . أثناء الاحتلال الفرنسي 


(1) «فهرس الفهارس» لعيد الحي الك 


تلاميذ أنشؤوا زوايًا 


(482/2. 486)ء 


وانهضة الجزاثر الحديثة: محمد علي ديوز (145/1). 


۔ إلى جنوب تونس؛ فاستقرٌ ب4 «نفطة» بالجریدء 
وقد أنشاً بها زاوية: وصار ينشر العلم والطريقة 
الرّحمائيّة» هَوْلِدَ له 4 «نفطة» ابنه «المكي ابن 


عزوز؛!'۔ 

«وتولى والذہ تربيته وتعليمّه وتوجیهه» 
وكانت «نفطة» و«توزر» يومثذ آهلتين بالعلم؛ 
زاخرتين بالأدب» ناشطتي حركة التّدريس 
والحوار والتٌأليف حى اشتهرتا باسم: «الكوفة» 
و«البصرة». 

۵ (علمه ومعارفه:] 

فكان مَُرْجمُنا ہما أوتي من المواهب وما 
اكتسبه من جميل التّشآة وطيب التُوجيه؛ مقرًا 
لتلقي نتائج العلم الي استقرّت عند المشار إليهم 
من علماء الجريد» أمثال عمّه الشّيخ محمّد 
المدني بن عو والشيخ الثُوري بن بلقاسم 
الفطي؛ والشيخ إبراهيم البختري التوزري 

ثم ارتحل إلى تونس مكتمل التّحصيل 
كما يرتحل الطاب إلى العواصم الجامعيّة 


(2) محمد علي دبُوز: «نهضة الجزائر الحدیثقہ (145/1). 
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الكبرى» فأخذ بجامع الزّيتونة الأعظم عن 
أعيان أعلامه شيخ الإسلام محمد الشّاذلي ابن 


صالح» وشيخ الإسلام أحمد بن الخوجةء وشيخ 
الإسلام سالم بوحاجب» والعلماء الكبار: عمر 
ابن الشّيخ [الفتي المالكياء ومحمّد التّجّار 
[المفتي المالكي]ء ومصطفی رضوان» وشيخ 
الإقراء محمّد البشير الثُواتي. 

قَتَاضُل علمة:وعكت متزلقة واشتهن باعتيازه 
بالتفوق # الفنون الأدبيّة والبراعة ب4 العلوم 
17 ا 

قال «أرنولد. قرين» 4 كتابه «العلماء 
الٹونسیُون؛ (ص234): «كان من نوايغ طلبة 
جامع الزّيتونة؛ وقد الّف ونشر كتابين» وهو لا 
يزال طالبًا لوأحال على: العددین (60) و(68) 


من مجلة بده اف 


9 اتّصاله بمؤسس «زاوية الهامل»: 

يقول الفاضل بن عاشور: «ودعاه إلى القطر 
الجزائري نازع العرْق ورحم الخؤولة وصلة 
العرين؛ فسافر متردّدًا عليه» واتّصل هنالك 
بالأستاذ المربّي الأشهر الشّيخ محمّد بن أبي 
القاسم [الخلوتي الرُحماني طريقة] صاحب زاوية 
بوسعادة بين سلسلة جبال الراب والسّبخة 
المعروفة ب:زاویة الہامل»» فاتّخذه شيخ سوك 
وتربية وتوجيه لوقال | ي: اهو شيخ 
سلوركة وإلية نتسه وقد الف« فية: 


«برق 


خ سيدي محمد بن ابي 


(1) «تراجم الأعلام؛ لمحمّد الفاضل بن عاشور (ص 189‏ 191). 


القاسمه» كما الف «الرّحلة الباملية؛» كما 
!۔ (العدد (6) 


ذكرت جريدة «الرّشاد» ۔ الطَرقبٌ 
(سنة 1938م ان للشيخ المكي قصائد خصٌ 
بها أستاذه... الشّيخ محمّد بن أبي القاسم 
الباملي؛ ووعدت بنشرها؛..1. 

واتّصل بعلماء الجزائر وأخذ عنهم؛ ثم رجع 
إلى تونس مكتمل الصبفة الصوفية السئيّة 


الأدبيّةاقا»اه©. 


ويقول محمد دبوز: نان الشيخ ادي 
ابن عزوز يزور الجزائر بچ كل عام من مقره ب 
تونس فيقضي فيها شهورًا يروي الحديث وسندہ 
من علمائهاء ويلقي دروسًا 4 المعهد الباملي» 
ويعظ التّاس ويرشدهم...80. 


ه8 تَوْلِیْنُهُ المناصب: 

يقول الأستاذ الجيلالي: «وك سنة 
(1297) لوعمرہ عَامَيِدْ سبعٌ وعشرون سنة] ولي 
بلا طني تنه خطلة:الفتيا بزلد سكناء رفظ 
ثم هذ عام (1305) وَلُوهِ التضاء بها بالإلزام مع 
الإلحاح» فوقف لنسر المحشّين وقهر المبحللين وإقامة 
الحدود الشترعيّة بتدر الإمكان: لويذكر «أرنولد» 
(صس354) الله وحمل .ها خطلة :مش فط من 
(1880) إلى (1888)ء و السمّئة الأخيرة وحسب ما 
(2) «تراجم الأعلام؛ محمد الفاضل بن عاشور (ص1 19). 
(3) محمّد علي دبُوز: «نهضة الجزاٹر الحديثة؛ (144/1) 
(4) عبد الرّحمن الجیلالی: «ترجمة العلأمة الأستاذ الشيخ 

المكي..»: مجلّة «الشهاب»: (م11ء ج6ء ص665). 
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تورده الوثائق الرْسميّة وقع فسلّه من متسبه بسبب 
خصومة بينه وبين حاكم «الجريد) :اهل 

ثم 2 عام (1306) استعفى من القضاء 
والقوم متأسفون: وي سنة (1307) خرج قاصدًا 
بلد الجزائر؛ فلحق بالشّيخ الإمام المعمّر المحدّث 
سيدي علي بن الحقّاف مفتي المالكيّة بعاصمة 
الجزائر؛ فأخذ عنه... «صحيح الإمام البخاري» 
ورواه عنه بالسّد العالي المشهور» اھ وقد الف 
الشّيخ المكي؛ «الرّحلة الجزائريّة». 

وقال فيه الكثاني: «الإمام العلأمة المحدّث 
المقري الفلكي الفرضي الصو المسند الشُھیر 
الشّيخ ابو عبد الله سيدي محمّد المكي... هذا 
الرّجل كان مسند إفريقيّة ونادرتهاء لم تر ولم 
نسمع فيها بأكثر اعتناءً منه بالرواية والإسناد 
والإتقان والمعرفة ومزيد تبحر ب2 بقيّة العلوم 
والاطلاع على الخبايا والغرائب من الفنون 
والكتب والرّحلة الواسعة وكثرة الشيوخ: إلى 
لیب منبتٍ وكريم رُومة...» اه(" 

0 ارتحاله إلى تونس العاصمة: 


ووذ سنة (1309) ارتحل هو وآلَهُ من نطةہ؛ 


فسكن تونس واشتغل بإلقاء الدروس بجامعها 
الأعظم» فابتهجت به صدور المحبّين لنشر 
العلوم والمعارف... واشتهر ‏ غالب الأقطار 
بالعلم الواسع؛ والفضل الجامع؛ حتّی إِنَّهِ تأتيه 
الأسئلة والاستفتاءات بكثرة من الأمصار القريبة 


(1) «فهرس الفهارس» (856/2) 


والبعيدة فيجيب عنها ہما يشفي ويڪفي» ”اھ 

قال انف اهل و وكات زقامتہ ری سافيدة 
له بتوسيع خزانة كتبه التي ضمّت التّفائس التي 
آلت إليه من كتب جده ووالده: ثم اقتنى هو من 
الفرائد التي كانت تصل إلى يده بالجزائر أو 
بالجنوب التُونسي» اه(©. 

80 تلاميدُهُ المتخرّجون به؛ وعلاقته بعلماء 
عصره: 

يقول الجيلالي: «تخرّح عليه جم غفير من 
سائر الأقطار الإسلاميّة بے العلوم العقليّة 
والتّقليّة بتونس والجزائر» وطرابلس الغرب» 
وبن غازي» والآستانةء وانتشرت تلامذته بے 
الحواضر والبوادي» حتّى صار علماء الدن التي 
دخلها كالجزائر وقسنطينة ونجباؤها وكبرازها 
تلاميذ له» وبعضهم يقنع بالانتساب إليه ولو 
بالإجازة. 
كثيز من أدباء العصر بقصائد لو 
جمعت لكانت من الدواوين المعتبرة» وأجازه 
نحو الخمسين من أشياخه والمعاصرين له بتونس 
والجزاثر والحرمين الشریفین ومصر وغيرها 
كالمغربين» فاجتمعت عنده 4 جميع الكتب 
والفنون 
وأسانيد عاليّة» قل أن تُوجد عند غيره..). 


وامتدحه 


المتداولة والغريبة إجازات ساميّة 


(2) عيد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلامة الأستاذ الشيخ 
المكي..»: مجلّة «الشهاب»؛ (م11ء ج6: ص665) 
(3) «تراجم الأعلام؛ (ص192۔ 193). 


(4) عبد الرّحمن ا «ترجمة العلامة الأستاذ الشليخ 


المكي...»: مجلّة «الشّهاب»: (م11ء ج6ء ص664). 
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80 عداوته للاستعمارالفرنسي: 
يقول ہارنولد؛ (ص234) وهو يتحدّث عن 

الشيخ المكي؛ :مقدّم الزّاوية الرحمانية»: 

غ لمن سنة (1888م) (حوالي سنة 


ثم 
7ه)احتَّى (1896م) [حوالي سنة 1315ھا 
لجمع الزّيارات وهي الببات أو الموارد نقدًا وعینًا 
من زوايا الطریقة الرٌّحمانیة بالجريد وشرق 
الجزائر؛ وقد كان أخوه الأكبر شيخها الأول 
البلاد التونسية. 

ورغم أله تردّد على تونس العاصمة المرّات 
العديدة وأقام فيها لبضعة أشهر خلال 
التُسعينات قبل البجرة إلى اسطنبول... هان الأدلّة 
المتوفرة جميعها تشير إلى أله كان على الأرجح 
معاديًا للفرنسيّين: ولكنّه كان أيضًا معارضًا 
للسية» وهذا يعني أله كان مؤيّدًا للطرقيٌة 
ومناهضًا للاصلاحات... [عن وثائق رسمیّة أحال 


كان «المكي بن عزوزه بے أثناء زياراته 
إلى الجزائر: «يدعو الاس إلى التُهوض والأخذ 
للتّحرّر من الاستعمار» وكان 
شخصيّة علميّة هدّة: واعظًا مؤْثُرًا بدروسه: 
فأقلق الفرنسيّينء .فطاردوه ا أتحاء. الجزائر 
لیعتقلوہ فأنجاه الله .گان الشّيخ المكي يزور 
الجزائر ب كل عام فتتوجّس فرانسا منه 
خیفةء وتراقبه 4 رحلاته» فأفتى مرّة بتحريم 
كل المواد الدّسمة التي رد مِنْ فرانسا؛ کالسًابون 
والشمع؛ والشُحم؛ وكان يقصد أيضًا محاربة 


فرانسا اقتصاديًا... فسعت للقبض عليه ذات 


يے جنوب آوراس وكان نازلاً فيها ليقبض عليه 
فاننرہ القائد الوطني؛ فارتحل إلى «نفطة»؛ ثم 
إلى تونس» ووجد الاستعمار يطارده» فضاق 
ذرعًا بالمغرب الذي يخيم عليه الاستعمار» فرحل 
إلى الآستانة...» اه. 


0 هجرته إلى المشرق: 

ارتحل إلى «الآستانة» ل سنة (1316)» 
فتولّى تدريس الحديث والفقه بے «دار الفنون» 
و«مدرسة الواعظین؛. 

يقول الأستاذ الہادي السنوسي الزّامري: 
«...حالت أحوالٌ واعترضت دون مكثه بالجزائر 
عوارض؛ فاضطرٌ إلى مغادرتها «وهو الشّغوف 
بها»» غادرها إلى الآستانة حيث رُعِيَ جانبه 


وحفت ونه اتكمادة.. رویں فسا ہین الع 
لبث ما نيط به من أمانة العلم»» وقال قبل 
ذلك: «عاملٌ ‏ الجامعة الإسلامي 


وذكر «اأرنولد» (ص298) أنه «انتقل إلى 
المدينة ب4 (1912) للتَّدريس|#14 الجامعة الإسلامية 


ا ا 0 
بهاء و4 الحجاز أسّس جمعيّة الشرفاء التي 
يُروى عنها أنّها قامت بحملة دعائيّة مناهضة 
رو وپ ایی بہری O‏ ۲ شت 2 
للفرنسيين بتونس والجزائرا''ء وقد اشتبه بے 
(1) محمد علي ديوز: «نهضة الجزاثر الحديثة» (144/1 و146). 
(2) «شعراء الجزاثر ب العصر الحاضر» (138/1) 

(3) وذكر مثلَ ذلك الڈُکتور آبو القاسم سعد الله به «تاريخ 

الجزائر التّفاي» (5 /603) 
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الشّيخ ابن عزوز نفسه بِأنّه يقوم بزيارات سريّة 
إلى صهره الشيخْ مصطفى بوخریص 4 تونس 
وإلى ابنه كامل بن عڑوز الشّيخ الأكبر 
للطّريقة الرُحمانيّة 4 سوق اهراس» بالجزائر 
لأحال على تقارير من القنصل الفرنسي بج 
القاهرة إلى وزير الخارجيّة بریانا؛ اه. 

أمّا الأستاذ أبو القاسم سعد اللّه؛ فقد 
ذكر أنه «تردّد على الجزائر قبل وبعد رحيله 
إلى الشرقء وكانت للٹیخ المكي مصاهرة 
مع أهل اليس (قرب «بوسعادة») اتزوّج من 
نواحي «بوسعادة»» وأنجب ولده الكامل ب 
العزاقرة :وقد أفحة. جھ الضامرہ وسيلة 
لتكثير الزيارات ونشر أفكاره ا كان يأتي 
بها من المشرق151 

وترك الشتّيخ أبناء. منهم الشّيخ الكامل الذي 
أكثر هو أيضنا من الزيارات والتَّثل بين الجزائر 
والمشرق إلى أن استقرٌ ناحية العين البيضاء ثم سوق 
اهراس. وکان الفرنسیٔون يتتبُمون حركات الشّيخ 
المكي وابنه الکامل'2..؛99, 


۵ مرضه ووفاته: 
«واستمرٌ الشیخ 2 دروسه على طريقته 


الحستة إلى أن أصابه 4 سنة (1333) مض 


أعيًا الأطبًاء علاجه... ولازمه مدّة أربعة أشهر من 


(1) لم يبر إلى کون هذه الزّيارات سرَيّة أو علنيُة15 


(2) توفي الشيخ الكامل (سنة 1347ه/1929م): إثر 


اصحلدام القطار بسيّارته. انظر: «الشّهاب» (جزء ذي 
القعدة 1347ه/أبريل1929م). 


(3) تاریخ الجزائر التّقله (574/5. 575) 


شوال إلى صفرء فوافاه الأجل المحتوم عند غروب 
الشمس من يوم الخميس ثاني صفر من سنة 
(1334)... وكان فقده عظيمًا 2 قلوب سائر 
الاس وخصوصًا أصحاب العقول السّليمة والآرواح 
فقاموا لرثاثه لو ذكر محاسنه] بنظم 
القصائد الحلوا 
الأستاذ المؤيّد بالتّوفيق الشيخ اليب العقبي؛ فإنها 
من أبلغ الرّثاء» انتهى كلام الأستاذ الجيلالي يا 

وقد قال یج الہامش إثر ذلك: لراجعها ب 
كتاب: «شعراء الجزائر» (138/1)ء ولولا ضیق 
المقام لأدرجناها] اھء ونحن نقتطف منها هذه 
الأبيات» من الكتاب المذكور: 


وقد بلغنا من هذه قصيدة 


هو مرثيّة «الشّيخ اليب العقبي» ل«الشّيخ 
المكي»: 

يقول الشيخ الطّیٔب العقبي: تاشاش سيد 
قلتها وأنا بالمدينة المنورة أرشي بها الأستاذ العلأمة 
الشيخ المكي بن عؤوز دفين دار الستّعادة لما بلغني 
خبرُ وفاته» وكان ممن يعر علي كثيرًا لِمَا بيني 
وبينه من المؤانسة وعظيم الوداد ولم أَرْثِ أحدًا 
قبله فهي أوّل مرثيّة لي»؛ ومن أبياتها : 


أمات دابن عزوز» وأودت علومه 

أم الركن ركن الدين أمسى يهدم؟5 
وقال: 
«محمّد» يا «المكي» مالك راحل 

أزهدًا بنا أم في سبيلك مغنم؟۱55 


(4) عبد الرحمن الجيلالي: «ترجمة العلأمة الأستاذ الشيخ 
المكي...»: مجلّة «الشّهاب»» (م12ء ج6: ص725) 
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م سبرلامم 
إلى الله أشكو ما لفقدك مسني 
من البؤس والضّراء والقلب يكلم 
فقد كنت لي ركنا شديدًا فخانني 


زماني وأمر الله في الخلق مبرم 


فلو نظرت عيناك ما بي رحمتني 
كما كنت لي عهد المودة ترحم 
ندمت على التفريط فيما نويته 
وكل فتى مثلي غدا يتندم 
2ھ «الشّيخ المكي»؛ بين «ابن باديس» السَلفِي 


: 
وجماعة الطر 


نشر الشتّيخ ابن بادیس تِلْكُمُ التّرجمة 
الوافیة التي أعدهًا الأستاذ عبد 


الرحمن 
الجيلالي» ب مجلته «الشهاب» لسنة (1930) 


و(1931))» وكان الصراع بين السلفيّين 
والطرفيين دري ذروته؛ ثم هدأت نوعًا ما 
تلكمٌ الحملات الشنّدیدة التي شُنَهَا الصلحون 
على ضلالات الطرقيين؛ والّتي تصايحوا لہا 
وانزعجوا أيّمَا انزعاج... 

ومن ذلك جريدة «التّجاح»: التي أعلنت أنّها 
تدافع عن أولياء الله الصّالحين؛ وتردُ تهجُمات 
المصلحين عليهم! ومن عجيب استدلالات تاب 
الطرقيين؛ الهم يعمدون إلى تسمية جَمْعٍ من 
الأعلام الُذین أقروا ما هم عليه! أو شاركوهم 


(1) علق الأستاذ الشاعر البادي السنوسي الڑامري؛ جامعٌ 
کتاب مشعراء الجزائر 4 العصر الحاضر يقوله: «كان 
شاعرنا نوى الارتحال إلى القسحلنطينيّة ليرى الأستاذء 
فتراخى ومات ولم يره؛ فندم على هذا الگراخي ندامة 
الكستبي؛ ولات مندم» اھ 


و أغماليم». :وائتدیوا إلى ظرائتیم( تب 
أَحَدُمُمْ؛ وهو يرذ على المصلحين ‏ إنكارهم 
للزّيارة! يقول: 
العلماء الّذين تُشدُ لهم الرّحال للتّعليم والفتوى 
وجازوا لزيارة أولياء الله بالصّحراء؛: منهم الشيخ 
المكي بن عرُوز والشّيخ.. والشيخ عبد الحميد 
ابن بادیس... قد زار المذكورون أولياء الله بنيّة 
ك: والتوسّل إلى الله بجاههم» ومن المواطن 
التي قصدوها لرك سيدي عقبة وسيدي عبد 


.4 حد زعمه!۔ 


الرّحمن الأخضري وسيدي محمّد بن عؤوز 
وسيدي علي بن عمر... إلخ.. إلخ؛ ولبعض الزاثرين 
التكيرين قصائد وتريرات: متها أن ايخ 
المكي جعل درسًا بزاوية طولقة موضوعه سورة 
«والضحى»؛ وبعد الدّرس أنشاً قصيدته التي 
مدح بها سيدي علي بن عثمان ومطلعها : 
حمدا لباسط الأنام في الورى 
ما دامت الأشراف ب الدنيا ترى 
لا سيما من حاز مع ذاك الشّرف 


ولاية كبرى وبالعلم الصف 


إلى أن قال متوسّلا فيها: 
فكم له بے الناس من إغاثه 
ممن دعاه عاجلا أغاثه 
وفي التوسل به إلى الإله 
يبلغ من توسل به متا 


4 3 سم أله لا يُدعى إل الله 
يُرْتَجَى أحدٌ سواهٌُ؛ وهذا هو الثُوحيد الخالص الذي يدعو 
ا 1 حول ٠‏ 

إليه السلفیون: ومنهم این بادیس وإخوانة. 
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أهؤلاء الزوار غير علماء عاملین أو على 
الحقیقة غیر مطلعین: كلاً..؟ ولو تحققوا بأن 
الزّيارة والقُوسُّل والقِْرْك عَيّثٌ ما فعلوه"؛ لان 
أفعال العقلاء فُصان عن العبث ولا عُذر لم مع 
وجود العلم إن أنكروا ذلك» بل إِنَّهُم جازوا بنيّة 
خالصة للثّبرك والتَّوسّل جازمين بقبول الأعمال 
المقرونة بالنيّة» نعم.. فإن كان... المكي و... 
ومن معهم ضالين وأنكرتم عليهم ما فعلوه 
وظهر لكم انهم على غير مُدی؛ فنحن نقول 


© 


لكم حشرنا الله زمرتهم: آمين: اها". 


أما الجواب على كلام هذا الطرقیٌ الآخیر؛ 
وهو بعبارة أخرى: هل كان «الشّيخ المكي» 
ضالاً؟! وغيرٌَ عالم وغیر مُطَّل!! 

فالاوّل ہے :عنم ايخ ابن باديسء بعد 
خ المكي؛ ظند 


كتب ليه «الشهاب»: (ج1ءم13ء محرم 1356ه/ 


سفيخ مين شوو خلا ميجاثةقرجمة 


4 مارس 1937م/(ص 26‏ 27)اما يلي: 
دمن آثار علمائنا المصلحين 4 هذا العصر 
الحديث: العلأمة الأستاذ الشيخ المكي ابن 


كان هذا العالم الجليل . قبل رحلته إلى 
الشّرق . من أساطين الطرقيّة » فلمًا رحل للشّرق 


(1) بل هو بمغاهيم الطر 
(2) «التجاح»: العدد (272)ء 29 رجب 1344ه/ 12 فيفري 


6 ص1و2/ «الضتالّة المنشودة..». 


غه كتابة .خافلة جا أحد. الأجزام الماضية 


وتضمّنت تلك الكتابة ما يفيد ما ذكرنا من 
صَلفيّتة و[صلاحه» وقد أطلعنا هذه الأيام عتد 
أخينا الشيخ حمزة بوكوشة على كتابين من 
الشتيخ 11 ڪي إلى اليد انبشیں ابي العليع 
حمزة كملة» فنقلنا منهما الكلمتين الآتيتين 
تخليدًا لآثار الأستاذ وتذكيرًا لإخواننا 
الطُرقیین بكلام من كان ضالاً مثلهم ثم هداه 
الله لعل أن يهديهم كما هداه؛ واللّه يهدي من 


يشام إلن,صراظ مسٹٹیم؟ 
۔ التُوحيد ‏ التُوجُه إلى الله. 
«ومن أراد أن يستجاب له سريعًا فليجعل 
التّوجه إلى الله وحده» ولا يُدْخِل فيه وليا ولا 
ملّکا؛ لائه .هو الوحيد الخالص»» تاريخ 
الكتاب: يوم المولد التّبوي سنة (1312). 


سے و 
٭والثریعة المحمَّديّة محفوظة من التّبديل 
والتّغيير» وهي مبنيّة على الأدلّة والحجج؛ فإذا 
أخطأ فيها أحد من علمائها وصلحاٹھا أقام الله 
من شاء من خلقه وعلمه وألبمه الحجّة التي 


يتميّز بها خطأ من أخطأء وقد قال تعالى: إإن 
تمُا اھ بترم وت ألقامكر ()4 کک ا وقال: 
وینسر أنه ن ش4 لٹ : 40]: ومنن 
بدء الإسلام لم تنهزم راية محق بج المناظرة قح 
تصديقًا لوعد الله المصرّح به يۓے الآية» وقال 


تعالى : یی جنا کم اتی 4 ددد ا 
تاریخ الكتاب :2 8 شعبان سنة 1328) اه. 
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ےیم بلاطم 
© اهتداءٗ بعد ضلال! 


فهنا صرح ابن بادیس بن «الشيخ الملكيه 


5 7 a" 
كان ضالا ثم هداه الله حيث صار سلفيًا‎ 


مُوَحَدًا؛ . يُقَرّرُ أنَّ التّوحيد الخالص إِنّما يكون 
بدعاء الله وحدهُ .. بعد أن كان طرقيًا؛ . يدعو 
إلى الاستغاثة بالأولياء وَيُرَعْبُ بي دعائهم! .» 
كما شهد ابن باديس على نفسه؛ بأنّه كان 
ضالاً: يقول الشّيخ حمزة بوكوشة 2 مقالته 
«الشيخ ابن باديس والطرقيّة؛: «ولقد ظنٌ بعض 
أنصار الطرق والزُوايا من الفقهاء أنه يستطيع 
إفحام عبد الحميد» فقال له: أنت تنتقد علينا 
الیوم ما كنت رة بالأمس ولا تُنْكرَهُ فما 
هذا الانقلاب؟ فما كان من عبد الحميد يتنه 
إلا أن قال له: كنت ضالاً فهداني الله؛ ونسال 
الله لك الہدایةہ اه" . 

كما كتب الشيخ ال العقبي غؾ 
«الشيخ المكيه: أثناء توليه إدارة جريدة 
«البصاثر» [العدد (159)ء 9 صفر 1358ه/ 
1 مارس 1939مء (ص2)! تحت عنوان «الإصلاح 
الدّيني وابناء الزُوايا الجزائريّة ب المشرق»: 

«قليلٌ من يجهل الشيخ المكي بن عؤوز 
وكوئةُ عالِمًا عظيمًا وابنَ زا 
وقليل م 
وهو بے وطنه وتوبّتَهُ منها ‏ المشرق...» اھ 

وقد حذا الشّيخ العقبي؛ محرر «البصائر»: 
حَدْوَ الشّيخ ابن باديس سے مجلته «الشهاب»: 


جزائريّة 


(1) جريدة «الشّعبه: العدد (2280): الخميس 10 صقر 
0 ه/ 16 أبريل 1970م /(ص7) 


1 


قاثبت رسالة للشيخ المكي إلى الشيخ البشير 
أبِي الشّيخ حمزة بوكوشة؛ [«البصائر»؛ العدد 
(68)ء 10 ربيع الأنور 1356ه/ 21 ماي 1937م/ 
(ص1)] تحت عنوان: :من آثار الصلحین: كتاب 
من الشيخ المكي بن عرُوز كته إلى بعض أحبابه 
.ب «بسكرة:» يتضّمن الجواب عن مسائل يكثر 
الأخذ والرّد فيها حتَّى اليوم: 

وأظلعنا على هذا اكاب شاحببنا تقر 
لِمَا تضمّنه من رأي الأستاذ الصّريح ب4 مسائل 
الخلاف بين المصلحين والطرقيّين عسی أن 
يتضّح به سبيل البدى لمن أراد الله به الخيرء 
ولكي نُلْقِمَ به حجرًا مَنْ قال: إِنَّ العلماء قبل 
اليوم لم ينهوا عن مثل ما نهى عنه المصلحون» 
«البصائر»». 

افتتح الشّيخ لمكي كتابه بقوله: «الحمد 
لله تحتف وصلی الله على سانا معن وله 
وصحبه؛ كتب يوم الخميس 15 بے رجب عام 
1 من الآستانة العلیّة إلى أخينا الفاضل 
سيدي البشير بن سعدء بشّره الله برضاه يوم 
لقاہء آمين؛ ..۔سالتموني عن مسائل تحيّرتم فيها 
حيث إنَّ بعض الطّلبة أتوكم من مصر وأنكرتم 
ذلك» فأنا أخبركم ‏ إن شاء الله ۔ بالحقيقة التي 
لا تسألون عنها أحدًا بعدي... وكذلك عند علماء 
بلادنا المغربيّة والثُونسيّة والجزائريّة أمور كثيرة 
مخالفة للسئة مصادمة للدين ولا يشعرون بهاء 
قال الله تعالی : کل یشوی يبوك ول يناهو 
© گر ارڑا لقي 4667 سد + سكم 
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الآن ك السائل التي سألتم عنها... 
مَنْعٌ الريارة الشتُركيّة : 

أمّا زيارة قبور الأولياء... فالآفة الكبرى 
التي يعملها العامة وهو قولہم لصاحب القبر: يا 
سيدي اشفني واغفر لي وأغنني وأعطني الدَريّة 
وأعطني القرآن والعلم ونحو ذلك؟!!. هذه 
المطالب دعاء لا يجوز طلبها إلا من الله؛ فتنبّهوا 


اه المراد منه؛ والسلام من أخيكم 
محمد لمكي بن عرُوز بتاريخ أعلاه. 

بهذه الطریقة يكون الشّيخ ابن باديس 
والشٔیخ العقبي وجماعة المصلحين» قد ردُوا على 
احتجاج الطرفيّين» بامٹال الشيخ انکی؛ ممن 
عاشوا دهرًا يذ الطّرقيّة: ثم صاروا يكتبون بذ 
الرّدٌ على ضلالاتها! وبمل هذه الشطّريقة أرادوا 
دعوَتهُمْ وردْهُمْ إلى الحق» الذي رجع إليه 
أولثك: أو أرادوا إفحامهم» وقطع متعلقاتهم: 
فما على ذلك الشّرقيً! الذي ذكر أله يقتدي 
بأمثال «الشيخ المكي» ‏ زان طرفيّته .» إلا أن 
يتوب منها كما تاب «الشّيخ المكي)! 

أمّا جواب الشبهة الأخرى؛ وهي: هل أولثك 
الشيوخ لم يكونوا علماء ومُطلِيِينَة! حتّى أَفَرُوا 
بتلكم الأوضاع: وقاموا بتلكم الأفعال التي 
ينكرها المصلحون الآن؟! 

يجيب عنها «الشّيخ المكي:؛ وهو يذكر 
توبته» بے كتاب بعث به إلى أحد العلماء 
السلفيّين 4 دمشق الشّام؛ وهو الشيخ عبد 
الررّاق البَيْطَّاره وب كتاب آخرء إلى الشيخ 


عبد العزيز الرُشيد؛ صاحب مجلّة «الكويت». 


وقد بین ب كل ذلك: حقيقة المذهب 
اسلف الذي هتا الله الہ ومغازمة الح 
جهلها الخاصة» بَلْهَ العامة » فعادَوْهَا! 

۔ غربةٌ الدين والعلم: 

يقول 2 الأوّل: «وما أشرتم إليه آذ 
مكتوبكم من السُیر على منهاج الكتاب 
وَالملثة وعقيدة: الشلفء فاضت فة موز 
مُعْتَمّ القلب بما يرى ويسمع من قلب حقائق 
الأمورء آنتم من الله عليكم بجلساء موافقين 
لمشربكم نی التماس الحقائق: والتزام أقوم 
الطراكق: .دوق واتصاف: واقضاف تاجن 
الأوصاف» كرفقائكم الذين شرفوا منزلنا 
معکم؛ وأكرمونا بتلك الأخلاق الكريمة؛ 
وكالأستاذ الجمال القاسمي وغيرهم... وأما 
الحقير هنا . أي ب4 الآستانة ۔ فكما قال القائل: 

ما أكثر النّاس لا بل ما أقلهم 

الله يعلم أئي لم أقل فندا 
ني لأفتح عيني حين أفتحها 
على كثير ولكن لا أرى أحدا 

فلا أجد من أطارحه مسائل العلم الصّحيح؛ 
لآنَّ النّاس بالتّظر إلى هذا المقام على قسمين: 

جاهلٌ لم يزاول العلم أصلاًء فهو لا يفقه 
ما نقول: وحسبه إن سال أن أجيبه بزبدة 


أفادني من الله أجراء وقد يكون لغيره سلسبيل 
تلك الإفادة أجرى. 
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والقسم التّاني: طالب علم زاولَ العلم فشم 
رائحته؛ وجمد على ما عهد من شيخ مثلهء فهذا 
أحسن أخلاقه أن لا يسمع لقولك ولا یتحدّث بما 
يؤذي» وإِنّما قلت أحسن؛ لأنّ غيره من أهل 
الان اللحمقى يشالون من خالق ما اعقانوں 

۔ آلا بقاث إلا باللّه:] 

سُثلت مرّة ‏ مجلس: هل تجوز الاستغاثة 
باولیاء اللهة فقلت: لا يستغاث إلا باللەء و 
المجلس شيخ كبيرٌ ممن يُعاني تدريس العلم 
عارضني بأنه يجوزء فقلت له: ما دليلك؟ فقام 
مغضبًا قائلاً وهو ذاهب: دليلي قول اللقاني: 

وأثبتن للأوليا الكرامه 

ومن نفاها فانبذن كلامة 

فانظروا الدّليل وتنزيله على الاعتراض» 
هؤلاء لا يفرقون بين معنى الاستغاثةء ومعنى 
الكرامة» وهو من الضّروريّات. 


وممًا اتعجّب منه وأتأسّف, ما رأيته 4 نتائج 
مخالطاتي لأهل العلم ومناظراتي ومذاكراتي: 
أي أجد الشبّان والطّلبة الصّغار أقرب قبولاً 
للحق» وذوقًا للصواب» وسرورًا باللیل من 
الشيوخ» وأكثر الشيوخ جامدون على ما ألفوه: 
ومن أحبارهم ورهبانهم عرفوه» ولا أدري: هل 


ذلك لطول قعودهم ب أرض التُقليد صاروا 
كمن وشت لها أوتاد الْتَحَمْتِ تلك الأوتاد 


بالأرض» فلا يستطيعون النهوض منها؟! ام أن 
غالب الشيوخ أكبر مني ستًَا؟ فهم يأنفون من 
أن یستفیدوا ممن هو أصغر مثهم؟1.. 


۔ ّرح التّقليد:] 

وإِنّي أحمد الله تعالى على أن أنقذني من 
أسر التّقليد» وصرْت إذا رایت تَعََتَهُمْ واد هم 
أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله أتلو قوله 
تعالى مُذَكَرًا لنفسي آلاءَ الله: «كذيلت 
حكدثم ين َل َس اله يڪم اه : 


5ء لأئي كنت أرى قول فقيه: العتمد كذاء 


أو استظهر شيخنا كذاء ڪاله بين دفتي 
المصحفء واللّه بل آكد «أستغفر الله؛ لأئي 
اقول: الآية لا أقهمها مثلّة: ونظنٌ :كل كلمة 
قالہا مالڪي فهي من مقولات مالك أو حنفيّ 
فأبو حنيفة أو شافعي... إلخ ؛ والخروج عن الأربعة 
کالکنر ولو أيّدهِ آلف حديث. والحمد لله الذي 
عافانا مع بقاء احترامهم ومحبّتهم 4 قلوبتا۔ 

(«الشيخ المكيه يُبْصرٌ الحقيقة (سنة 
6٤ھ)‏ 

واخبرکم أي لَمَّا بدأت 4 الاستضاءة بنور 
الحديث ووزن خلافات الأثمّة والفقھاء بالأدلة, 
وصرت اصلّي بالقبض والرّفع... إلخ؛ وذلك سئّة 
ست عشرة وثلاثمائة وألف» ألقي لي # المنام 
قوله تعالى: سيقو الشمهآه من اس ما لهم 
تم واه" فل تنو تشر والتخرث" .4 اهل : 
2ء وقمت بها من المنام على لساني... ب ذي 


الحجة سنة 1327...) اه. 


هو اهتداءُ «الشّيخ ١‏ 


أطلع الجمال القاسمي هذا الكتاب صديقة 
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(ء[ \ سیر الأعلام ےچ 


الآلوسي (سنة 1327ھ)ء يبشره بانضمام الشّيخ 
المكي إلى الستّلفيّين؛ يقول: «حضرة العالم 
التحرير» سليل العلماء الأفاضل السيّد محمّد 
الكي بن عرُوز الونسي» نزيل الآستانة» كان 
من أشدًاء المتعصبين للجهميّين والقبوريّين» ثم 
بِصَّرهُ الله تعالى الحقٌ فاعتنقهء وأصبح يدافع 
عنه» وهذا الفاضل لشهرة بيته ونباهة أمره يعد 
بأُوف...: وذكر القاسمي ائه أرسل بكتاب 
ابن عزُوز: «لتُككْرَ به جيش العلماء العصريّين 
ك مغالبة الجهميّة ٠...‏ والتمس من الآلوسي 
أن يكاتب ابْنَ عزوز؛ قال: «عساه يزدادٌ بصيرة 


ونورًاء فالحمد لله على توفيق هذا السيّد 
وهدايته لما هدي له..؛. 

© بين الشّيخ محمود شكري الآلوسي 
والشيخ المكي: 


لآنُوسي عن علاقته القديمة 
بالشیخ ‏ المكيء عن طريق المكاتبة: كما 
أشار إلى بعض الأسباب التي تجعل الكثير من 
الفضلاء يَقْبَعُونَ ب4 أَوِْيَةِ الضّلال! حيث قال: 
...هذا الرّجل أعرفه منذ عدّة سنين» فَإِنٌ 
كتابه «السيف الرَبّاني» ل عنق المعترض على 
الجيلاني» لما طبع ب حضرة تونس لسنة 
0 ھا أرسل منه لنقیب بغداد عددًا كثيرًا 
من نسخه» فأعطاني الثَّميب یومئذ نسخة منه؛ 
(1) هم أهل التُعطيل لصفات الله تعالی؛ يقول این باديس ب 
«العقائد الإسلاميّة» (ص73): «المعطلون: هم الذين ينفون 
الصّفات الإلبيّة... والتُمطيل تعطيل الف عن دلالة معناه 
الحقيقي أو الخروج به إلى معنى آخر...» اھ 


فطالعتها فرأيت الرّجل من الأفاضل. 

۔ لمن موانع الإمتداء!:] 

غير أله لم يقف على الحقائق» فلذلك 
استحکمت الخرافات ف ذهنه؛ فتكلُم على 
السلّفيّين: وصحّح بعض الأكاذيب التي یتعلّق 
بها مبتدعة السُوفيّة وغير ذلك من تجويز الاستفاثةء 
والتَّوسُّل بغير اللّه؛ وإثبات التَّصرّف لمن يعتقد 
فيهم الولاية» والاستدلال بهذيان ابن دحلان* 
ونحوه... 

لمن جهود العلماء السلفيّين ین تبْصير 
الُخالِفیین: 

فارسلت له کتاب ؛منھاج التّأسيس1 ب 
الد على ابن جرجیس'' مع التْتمة المسمّاة 
بافتح الرّحمن''“ء وذلك سنة اثنتي عشرة وثلانمائة 


(2) قال الشيخ محمد بن العابد الجلألي ۔ تلميذ الشتيخ ابن 
بادیس ۔ وهو يقرّظ كتاب السُھسوا: 
إفك دخلان: قال: «ودّخلان هذا هو أحد رؤوس الضتّلال 
انّذِين أعادوا لوثنيّة القبور ماضي شيابها ہما ألفوه وكتبوه 
من الوساوس والضلالات... وقد كان هذا المخلوق 
«دخلان» مفتیٔا بمكة ‏ أواثل القرن الحالي الہجري: 
ويواسطة علماء السُوء أمثال دخلان والتبهاني انتشر كثيرٌ 
من الفتن التي ما زالت الأمنّة الإسلاميّة ثعاني ويْلاتها» إلخ 
آدالشھاب:؛ جزء شوال 1352ء ص85 6 18 


الثأسيس: رد صلح الإخوان»؛ فرغ منه ب4 1306هء وطبع 


لئ البند سنة 1309ه. 


(4) لعلّها : «فتح المثان». 
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م سد 

وألف» وكان إذ ذاك لئ تونس لم يهاجر بعد 
ولم أعلمه بالرسل؛ ويخطر لي أنّي كتبت له 
كتابًا أيضًا التمست منه أن يُطالع الكتاب 
كله مع التّمسسّك بالإنصاف» ولم أذكر اسمي 


ولا ختمته بختمي» وأرسلت كل ذلك إليه مع 
البريد الإنكليزي» وبعد ذلك بمدّة هاجر إلى 
وكان يجتمع كثيرًا مع ابن 
العم علي أفندي"" ويسأله عن كتب الشيخين 
ويتشوق إليهاء وقد اجتمع به ابن العم ب هذا 
الستّمر الأخير وأخبرني عنه أنّه الآن تمذهب 
بمذهب السلف قولاً وفعلاً وأصبح يجادل أعداءه 
ويُخاصم عنه... 5 محرم الحرام 1328ها. 

وخ كتابه إلى الشيخ «عبد العزيز 
دخل علي من السُرور ما الله به 
عليم ۓ الثعرف بكم وظفري بصاحب مثلكم 
وذلك أنَّ قلبي موجعٌ من غربة العلم والدّين وأهله 
وقلّة أنصاره» وإيضاح هذا أئي لست أعني 


الرشيد»؛ قا 


بالدين الدّينَ الذي قنع به أكثر طلبة العصر 
والمنتسبين إلى العلم بك الشّرق والغرب... 

لما هو العلمُ» على الحقيقة ؟] 

ولكثي أعني بالعلم والدّين علمَ السئة, 
وما الدّين إلا اتباعها وإيثارها على عصارات 
الآزاء وهجومة المتفقهة. 

لما هو التُوحيدة؟ 

وما التوحيد إلا توحيد السلّف الصالح» 
(1) هو الشتيخ علي بن العلأمة نعمان الآلوسي: عالم: مشارك» 


تويك سنة (1340ھ) 


وأمًا غيره فما أشبه بالضلالات وزلقات 
البفوات... 
لمن آثار التّتليد الأعمى: والعصبيّة المذهبية 
نا نجد فقيهًا تيا محا الله ومبغضنا 


للبدعة.. حسن النَيّة؛ لكنّه جاهل بعبادات اللي 
(0) وما كان عليه چ شؤونه کلھاء وقد 
يكون عارفًا بها أو ببعضها ويترك المتابعة 
تَبِويّة عمدًا؛ لأنّها خالفت قول فقهائه» ولو 


ال عمدا 
تخبره بإصلاح عبادة أو تحرير حکم شرعي 
7 تبوي ينفر منك نفرته من العدو ورآك 
مخادعًا له» ولربّما اتّخذك عدوًا مبينًا بعد 
المحبّة والصحبة ويحكم بضلالك» كل ذلك 
لغلوه ب4 التّهليد ولا يخفى أن أولثك لا يُقال لہم 
علماء إلا مجارًا لا خلاف ب4 ذلك» كما قاله 
ابن عبد اليْرٌ وغيره... لوبعد أن ذكر قسم 
الإفراط» تكلم عن 

[السلفيُون وضِنهُ الأئمّة:ا 

القسم الكّالثك: وهم الأوسطون الّذين تفقهوا 
بفقه الأئمّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ واعتنوا بالحديث 
الششّريف مع تفثن الأصول والعلوم العربيّة 
ودققوا مسائلهم الدينيّة فما كان من الفقه 
سالمًا من مصادمة سنّة بقوا عليه وما صادمها 
نبذوه وعذروا قائله بعدم بلوغ الخبر له» هذا 
فيما يتعلّق بالعلم العملي. 

[الطّريقةٌ السنلفيةُ يخ أخذ العقائد:ا 


وأمّا الاعتقادي فهو معذور # الابتداء یچ 
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تؤخذ حقيقتهما إل من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيميّة وصاحبه... الشّمس ابن القيّم: فيعتقد ما 
هناك بادلة متينة وإيمان راسخ؛ فيصبح من 
الفرقة الثّاجية التي عرّفها التَبِيّ (#) باهم 
على ما كان عليه المصحلفى (#) وأصحابه: 
وهذا القسم الكّالث الذي هو على الصّراط 
المستقيم... قليل الوجود مع الأسف... أحبابنا 
غروكم بالعاجز» فكما أله لا يقبل قدح العدوٌ 
4 عدوه فكذلك لا يقبل إطراء الحبيب لحبيبه» 


والقي سی :بيه :اگ تال مات , 
فلا عِلمٌ ولا عمل ولا صلاح ولا خلاص: ووالله ما 
هو من هضم الأفاضل أنفسهم تواضعًاء بل 
الإنسان على نفسه بصيرة وأحمق النّاس من ترك 
يقين نفسه لظن النّاس؛ وأنا أحكي لكم مقدار 
بضاعتي تحقيقا ڪأٽڪم ترونني رأي العينء 

والله على ما نقول وكيل. 

(1) بل یوجد ما يُغني عنها ‏ والحمد لله ۔ من الكتب المثلفيّة: 
مما يصلّحٌ الابتداءُ بهاء وقد بدا الشيخ 
أمره يدرس لحللابه العقائد والتُوحيد 3 كتاب «الجو 
كعادة علماء بلاده وأساتذته .! ثم ما لبث أن وضع لبم 

كر من إملاثه به العقاقد السلفيّة: البعيدة عن مسالك 


الشيخ أحمد حمّاني ب «شهداء معهد 

الصادق حمّاني..؛ (ص15): «درستتًا «جوهرة التوحيد»» ولم 
يقتنع الشيخ بما ل «الجوهرة» بل ملی عليتا من عنده 
إملاءات دعمها بالأحاديث الصّحيحة والآيات.» اه 3 
«العقائد الإسلاميّة...» إملاء 
الشيخ محسّد الصتّالح رمضان. 


...فأنا قد ريت ب مهد العلم من صغري» 
وقد وسّع الله علينا من رزقه ما سمل به القراءة 
زمان التَّعلُم والإقراء على شيوخ غديدة على 
اختلاف مشاربهم وتفاوت درجاتهم تنَا 
وأخلاقًا وارتحلت إلى بلدان عديدة؛ فجمعت 
يعكن ما كان رقا من العلوم: والحمد للّهء 
ولكن لبو الشتٌباب حال بيني وبين الاستكمال 
ۓے العلم والثَّهذيب. 

لعداوة الخلف لمذهب السف» مع الجهل ي4!:] 

وأيضًا لا نعرف يذ بلادنا المغربيّة إلا 
التُقليد الأعمى: فقد کنا تعد الفٹوی بحديث 
البخاري ومسلم ضلالاً وكما شدّد علينا 
شيوخنا 4 ذلك شددنا على تلامذتنا هناك» 
فالثاجر كما اشترى يبيع ويزيد الملكسب؛ فمن 
ذلك أنّي عند سفري إلى المشرق استعار مني ابن 
أختي الخضر بن الحسين.. انیل الأوطار» 
للشُوكاني: فما تركته حتّى أقسم لي بالله اله 
لا يتتبعه فيما يقول» ومن ذلك أنّي وجدت ف عام 
(1300) كتاب «الروضة التّديّة» للسَيّد صدّيق 
حسن خان يباع عند كتبي به مكسرة اسمه 
الشّيخ الأخضر السنوسي العقبي» فنهرته 
وزجرته» وقلت له: حرام عليك تبيع «الرُوضة 
التَّديّةه: فصار يعتذر بمسكنة» كأئه فعل 
خیانةء أمّا تصانيف ابن تيميّة وابن القيّم» 
هَوَاللُهِ ما نظرت فيها سطرًا لنفرة قلوبنا منهاء 


ومن جهل شيئًا عاداه. 
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[الاهتداءٌ إلى السسَلفيّة :ا 

ولكن بے العاجز رائحة استعداد وشوق 
ٹلدگیل؛ غلمًا ارتحلت إلى الشرق سنة (1316) 
واطّعت على كتب آهل هذا الشآن باستغراق 
الوقت» لا واشي ولا رقيب» وأمعنت التّظر بدون 
تعصّب؛ فتح الله على القلب بقبول الحقيقة 
وعرفت سوء الغشاوة التي كانت على بصري 
وتدرجت ای هذا الأمر حثى صارت كتب 
الششّوكاني وصديق خان وشروح «بلوغ المرام» 
وما والاها أراها من أعرٌ ما يُطالع؛ أمّا كتب 
الشيخين ابن تيميّة وابن القيّم فمن لم يشبع 
ولم يرو بها فهو لا يعرف العلم؛ ويلحق بها 
كتب الستماريني: و«جلاء العینین؛ للسسيّد نعمان 
وآثار إبراهيم الوزير ونحوھم؛ ومنذ عرفت 
الحقائق استرذلت الحكم بلا دليل والحمد 
لل «وإِنًا لنرجو فوق ذلك مظهرا»» ومن 
اللطائف ان ب الشّهر الأول والكّاني من انفتاح 
البصيرة ألقي إليّ ب4 مبشرة مناميّة قوله تعالى: 
ليسول اش ہآ ن الاس ما لنم عن یتم ى اعيا 
روفرف 


5 ...4 ل : 1142 اه. 


(1) هو الإمام نعمان أفندي الآلوسي؛ مفتي بغداد آت: 


7هاء وصاحب كتاب «جلاء العينين ب2 محاكمة 
الأحمدين»: وهما أحمد ابن تيميّة: وأحمد اين حجر 


البيتمي. 
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sa ا‎ 


قصيدة ے ذم الدُنیا 
ومدح السُنّة وأهلها وذمٌ البدعة وأربايها 


٦ 


وشرحها 


للإمام المفسّر الفقيه: عر الذين أبي محمد عبدالرٌازق بن رذق الله الرمنعني 
ا توفی سئة (661ه) 


0 


مَُشِی هذه القصيدة"" هو: الإمام العالم 


المحدث الفقيه المفسّر الأديب الشتاعنء عر الین 


أبو محمّد عبد الرّازق بن رق الله بن أبي 
بكر بن خلف بن أبي البَيّجاء الرُسْعني. 

ولد 4 بلدة راس عين ۔ وإليها یسب ۔ 
الواقعة شمالي حلب الشهباء سنة (589ه). 

وسمع الحديث 4 بداية طلبه بدمشق 
وحلب» ورحل إلى بغداد؛ فسمع من بعض 
علم نے ومحدثيها : وسمع ببلدان أخر. 

وعُني بالفقه الحنبلي ودراسة الصنّفاتِ 


فيه؛ خاصة «المقنع» لابن قدامةء وقرأ علوم 
العربیّة والأدب وبرع فيها. 
وولي مشيخة دار الحديث بالموصل. 


وكان متمسسّكا بِالسنّة والآثار» ويصدعٌ 


(1)وشارخُھا لم يصن لا الأسضة الخملية على اسمه؛ لکن 
یظھر أله صاحبُ القصيدة نفسھا 
(2) بك بعض المصادر: عیدالرْزاقء 


قرآها وعلق عليهاء عمار تمالت 


'باحت بمركز ا ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالریاض 
بالسُنّۃ عند المخالفين من الرّافضة وغيرهم. 

وكتب عدّة مصثّفاتِ تشھد له بالعلم 
والفقه» اشتهر منها تفسيره الكبير «رموز 
الكنوز الذي نهج فيه منهج الأثر مع مناقشة 
بعض الفسّرین كالزُمخشري ب4 بعض المسائل 
التّحويّة وغيرها. 

توك يله ببلدة سیٹجار!“' 


سنة (661ه)3, 


وهذه القصيدة التّادرة التي أنشرُها 4 هذا 
العدد من :هده الَجلَةْ الغرّاء قد جامت باسلوب 
أدبي رائع؛ وهي من بحر الطٌویل؛ بدأها الإمامُ 


(3) طبع مَؤْخُرًا للا تسعة مجلّدات. 

(4) تفع قريبًا من مدينة الوصل, 

(5) انظر يه ترجمة الزسعتي: «عقود الجمان» لابن الشعّار 
(131/4): و«مجمع الآداب» لابن القُوّطي (214/1): 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات 661 . 670ه/ 

ص72)؛ و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 

(77/4) 
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جح أخبارالتراث 


الرْسْعَني بذكر أبيات 4 ذمٌ الدنيا والٹّحنیر 
منهاء والتّذكير بالموت والدُار الآخرۃء ثم حث أ ا 
لی قناع الگتات والس ,وای على آٹ و a‏ : 

باع ا :15 والسی نهج ضر لف اک نے ہے را 
سلف الأمّة خاصة الأثمّة الأربعة منهم» وذکرَ 
شيئًا مِنْ منهجهم © الاعتقاد خاصة ب4 مهمّات 
السائل؛ كالاستواء على العرش والكلام: 
وحدّرَ من أهل الكلام والفلسفة ومناهجهم: ثم 
نوه بفضل الإمام أحمد بن حنبل كانه من بين 
الأئمّة الأربعة» وذكر بعض مناقيه ومناقب 
حار اكزية تي ال انمت ق 


الفتنة والامتحان» وحملوا لواء عقيدة الف 


591 و 
يي 5 او 

وقد عثرت على نسخة خطيّة لبذه القصيدة 
4 آخر مخطوطة مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي؛ المحفوظة بدار الكتب المصريّة برقم 
(311 تاريخ)» وهي مكتوية بخظّ نسحي 
معتاد. 

وناسحها هو: محمود بن محمّد بن عمر 
الشّشيني الشّافعي؛ انتهى منها ‏ يوم 13 
رمضان سنة (850ه) بالحرم الڪي انريف 
تجاه البيت الحرام. 

وقد وقع النّاسخُ ب أخطاء واضحة 
وتصحیفاتِ حاولث إصلاحها حتّى تبدو 
القصيدةٌ امستقيمة ا اللغة والعتیء كما 
ن معقوفتین [] أرى 
انها سقطت سهوًا من قلم التّاسخ, 


أضفت بعض الكلمات 


وهذا نصها مع شرحها: 
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sê 8 


روا کہم 
رب يز وأعن 
قال الشّيخ الإمام العالم العامل عر الدّين» 
زين المحدّثين: تاج العلماء؛ أبو محمّد عبد الرّازق 
ابن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي 
البيُجاء الرسْعَني الحنبلي: قدَّس الله روحه: 
إلامّ التمادي بل بوادي الجواهل 
وسعيًا إلى ما لا یعودُ بطائلِ 
فلا ههنا استفهامٌ .وخحذفت ألِفها لدخول 
حرف الجر عليها؛ فرقًا بينها وبين «ماء التي 
OFLA]‏ 
ROSELL‏ 


و«التّمادي»: التَّطاوٌل والامتداد. 


بمعنى الّذيء ومنه قوله 


و«البوادي» : جمع بادية. 
وسعياه ودهَجْرَاء ودَوَّصلاً» مصادر. 
52 . 5 0 

وهجرا لما يجدي ويهدي إلى التقى 

ووَصلاً لما یُردي ويُذْهي بیساطلِ 
وقد نصب الموت المطيفُ حبائلا 

وأرواحُنا صیےٌ لتلك الحبائِل 
8-0+م,4211-,.,1‪.,0) 
«الحبائل»: جمعٌ حبالةء وهي شرك الصّائد. 


فيا نفس ما الدنيا بدار إقامةٍ 


فلا تخطبي منها عروسَ الرذائل 
موائيقٌها محلولةٌ لا تفي بها 


مخاريقها محفوفة بالغوائل 
«المخاريق»: جمع مخراق وهو أن يخرج 


الباطل ۓے صورة الحق» يُمَوَهُ به على الضعفة. 


و«الغوائلُ) : جمع غائلةء وهي الخصلة التي 
تغولء أي : نهلك 2 خُفيةٍ. 


صنائعُها معروفة م صيحابها 
وقائعُها موصوفة في الأوائل 
فكم فصمّت مُلکا رفيعًا عماذه 


وڪم قِصّمَت مَنْكَا منيعٌ الجحافل 


الس قلع الشيه الستدير. 
ودالقَصُم»: کسر الشّيء من طوله. 
و«الملك» بسكون اللام: المِك؛ وبه قرأ 
عبدالوارث عن أبي عمرو من طریق القصّبي 
وأبي مَعْمَر: مَك يوم الدین4(۔. 

«الجحافل»: ا وهو الجيش. 


وک لت نتيا بالمعاقل 
ودجدلثه: رمثه بالجدالة» وهي الأرضء» 
ومنه قول الشتّاعر© 
قد أركبْ الآلةَ بعد الآلذ 
وأترك العاجز بالجُدالّه 
ومنه سُمّيْ الجدالٌ جَدَلاً؛ لأ كل واحد 
من الخصمين يقصد الو على صاحبه بالحجة 


ة: أبن آيي عمروء وهو تصحيف ظاهر: وعبد 
الوارث هو این سعيد» روى القراءة عن أبي عمرو البصري. 
انظر: «غاية النهاية» لابن الجزري (478/1). 

(7) وهي قراءة شاة: انظر: «مختصر شوادٌ القرآن» لابن 

خالويه (9). 


(8) هو آبو زید سعيد بن أوس الأنصاري 
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وتركه بالجدالة؛ وقیل: سمي بذلك من جَدَلْتْ 
الحبل إذا فتلثّه وأحكمته, فالتناظران كَل 
واحدِ منهما يفتلٌ صاحبّه بالحجّة إليه. 
ودالتّجدةٌ» بفتح الثُون: القوة. 
و«العواقل»: جمع عاقلة: والعاقلةٌ جمع عاقل: 
وهو الذي يدفع الدَيّةَ من أقارب الشخص»ء 
عقلت: فيّدت. 
و«المعاقل» جمع مَعْققِلِ وهو الحيصن. 
وكم قد أَرَتْ 2 غَذْرِھا وجة غُدرها 
وَأَصْمَتْ بسهم الوَهْم من فَهْم عاقل 
وڪم سفكت ‏ حبها دم عاشق 
فَأئوثه شلوا ب الشرى والجنادل 
سفكت:: أراقت» والسّلك مخض الام 
والسسّمْحٌ والصب والإراقةٌ يُستِعمَلُ ‏ الام وغيره. 
«أكوثه): اُسگنئہ ومنه اقوله] 
«إلثثويتهم 


قراءة حمزة والكسائي. 


من الجنة غرفا) الكت : 58] ذخ 


و«الشلو"2: الجسد لا روح فيه: ومنه قول 
الشتاعر09, 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
يبارك على أوصال شو مموّع 
و«الثرى»: التراب. 


(10) كتبها التّاسخ مصحُفة: «الثلو» 
(11) هو الصّحابي الجليل خُبَيْب غه 


و«الجنادل»: جمع جِنْدّلء وهو الستّخرء واحدلہ 
لَه 


وڪم أَيْتَمَتْ من ذي تمائمَ ازهُر 
وڪم أانكلت أو أرملّت من حلائل 
واليتيم من ابن آدم: موت الأب؛ وموت الأم 
ے غيرهم. 
«الثّمائم»: الرقى. 
دالأزھُر:: من الزّمْرة: وهي البياض. 
و«أؤ» هنا بمعنى الواو» فيكون التقدير: 
وَأَرْمَلَتْ. وهذا جائ الاستعمال: قال الله تعالی: طول 
مح ميم ارگوا 4 ا9ا ]. معناه: وکنوراء 
کنا قال رباب التّنسير. ثم" قال جرير: 
نال الخلافة أو كانت له قدرًا 
كما أتى ربّه موسى علی'''' قدر 
معناه: وكانت له قدرًا. 
ودالحلائل؛: جمعْ حليلة» وهي الروجة. 


فيا عَبّرات الموت جدُوا وشمروا 
ولا تغفلوا فالموت ليس بغافل 
«العْبّرات»: البقاياء وهو من الأضداد؛ يقال: 
غبّر بمعنى: ذهب وبقي. 
وما غَرَضُ الأوقات إِنّ سهامّه 
دوقوك دي 
مفوقة ترميكم 4 المقاتل 
ودالفْرَضْ:: ما یسب ف الہواء من ورّقی ونحوه. 
و«تفويق السهام»: أن يُجعل فوقها یۓ الأوتار 


(12) كذا 


(13) كتب التّاسخ هنا: «له»» وهو من آخطاثه. 
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فوالله لو لم نلق غيرٌ انتقالنا 
إلى جَدَثْ ا صّخصح غیرِ آهل 
«الجدَّث»: القبر. 
«الصّخْصَحٌ»: الصحراء. 
«الآهيل»: ذو الأهل» كما يقال: رجلٌ ثامر: 


أي: ذو ثمرء ونابل أي: ذو 


ويُسْلِمّنا للدود أهلْ ودادنا 

ونُثْركُ أكلاً للهوام القواتل 
«يُسلمنا»: أي يخلي بيننا وبين الدود. 
«الأكل؛ بسكون الكاف وضمها . ويل 


و«الہوام» بالتُمديد: جمع هامّة: وهو الدّبيب» 
يقال: هم هميمًا إذا دب. 
«القواتل»: جمع قاتلة؛ وما كان على فاعلةٍ 
فهو 4 الجمع فواعل» كضاربة وضوارب»: 
وذاهبة وذواهب» وكذا المذكر إذا كان اسمًا 
كقادم وقوادم؛ فإِن كان صفة فهو یے الجمع 
فل وهْمّال؛ كصائم وصوم وصوام؛ وقد يُستعمل 
بك الجمع فواعل ‏ الشّعرء قال الشاعر"": 
وإذا الرجال رأوًا يزيد رأيتهم 
حُضُعٌ الرقاب نواكس الأبصار 
ونْهجَرُ بل نسى کان لم يكن لنا 
وجود ولم يُحْقّل بنا في المحافل 
لكان جديرًا أن يطول اڪتئابنا 
ونبكي نجيعًا بعد طَل ووابل 


(14) هو الفرزدق. 


2 ء: الخليق به والحري والحتيق؛ 
وے معناه: فلانٌ قمينٌ بكذاء وفَمِنٌ بكسر 
الميم وفتحها. 

ودالتَّجِيعٌ»: الدَّمُ الطریٔ, 

وذالطل: صقار اللطز 

و«الوابل»: کبارہء وسمي بذلك لاشتداد وَليه 
فكل وبیلِ ثقيل: ومنه قوله تعالی: ادا ويلا 
(4 اتك ۱ء ويقال: وبلت السماءء تبل وَبْلاً. 


دالجدیر با 


فكيف وموث ثم قبز ومحشر 
ونارٌ وعارٌ مع توالي تلاتل 
«الثّلاتل)»: الأمور العظام» ويقال: تراتر. 
«التائل»"' : العطاء. 
ودار يُجازى الناسُ فيها بفعلهم 
فهذا بأغلالٍ وذا بفضلائسل 
وهذا بعدل في جحيم مُعَدْب 
وهذا بفضلٍ في نعیع ونائل 
فإن شئت أن تُعطى نعیماً مؤيّدًا 
وتسكنّ جنات ذوات خمائل 
«الخمائل»: جمعٌ خمیلة؛ وهي الروضة. 
فِن بكتاب الله وائبّعْ رسوله 
فمنه البدى لا من مصلٌ وبائلٍ 
دالواو ب قولنا: دلا من مسل وبائل؛ للجمع لا 
؛ إذ الأصل فيها الم قول عام اهل اللسان» 
فيڪون تشديرُ الكلام: لا ممن بال ثم سلّى ولم 


(15) هكذا جامت الكلمة مره هناء وموضعها البيت الذي 


بعد الآتي. 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1429 ھ الوافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


چے أخبارالتراث 

يتوضناء والإشارة ي ذلك إلى ابي الحسن الأششعري» 
لہ قد نل عنه أنه بال يوم العيد وسلّى ولم يتوضتًا ‏ 
فيل له ذلك فثال: «هذه بُو العيد)!09. 


غيرُ فاعل”'' 


0 ممعون: آي 
هو مأثوم مرجومٌ بالطرد عن حرم السنّة: والمراذ 
بالژنیم أله یرف بالبدعة والشرٌ كما تُعَرَفْ 

و«المنند» هنا: المنسيد» والثنّد النسادء ويكون 
المفند بمعنى المثبط وبمعنى التّوبیخ 


تعالی : لوكا دوک انت . 


» ومنه قوله 


وألله الله الكلامَ وأمله 
فهم فئة لايعبأون بناقل 

يرون بن الدين نيط برأيهم 
وأن كلام الصطفی غير فاصل 

تواترت الآشارٌ في ذمُهم فهم 
زنسادقة مسا آمنوا بالرسائل 
(16) حاشا الإمامٌ أبا الحسن الأشعري أ له هذه 
» وهو العابد الزاهد» وهي من أبي علي 
الأهوازي عليه» وقد أشار إليها الرُسعني الشاعر هنا تبعًا 


لبعض الحنابلة الذين ذكروا أشياء من مثالب الأشعري 

أكثرها لا يصح 

انظر؛ «تبيين کذب الفتري: لابن عساكر (395). 
(17) وهذه مبالغة عظيمة من الشاعر بذ ذم الأشعري» ولعلّه 


يقصد جنس أهل الكلام من ١‏ 
وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن 
الحسن الأشعري ‏ كما ب امجموع 


8 0 می »م 

قضى الشافمي الأَلْمَعِيُ بضربهم 

وإشهارهم كي يُعرَفوا ب القبائل 
الفطِنُ الذّكيء يُقال: رجل 


,)8( 


دالأْمَیِیٌ 
َلْمَيِيٌ ويَلْمَعِيٌّ للمتوقّد ذكاءً؛ قال الشتاعر 


الأ الذي يط بف" الظی 
كان قد رأى”” وقد سمعا 

وككل علمَ أخبار الصفات وآيها 
إلى الله" واحدْرْ شر ڪل مجادل 

وإيّاك والتٌّأويلَ فهو ضلالة 
وحَدْسٌ وتخمين وَخِيم المناهل 

«الحدس» و«التّخمين,0©, 

«المناهل»: جمع منهل: وهو اسم للماء الذي 
يهَل منه» وقد يكون مصدرًا مثل الثهل» 


والتّهل: الشرب الأول. 
وقل إِن ري السّماء قد استوى 


على العرش واقطع كل وهم وزائل 
«الزائل»: الفارق©, 


(18) هو أَوْس بن حُجْر الثميمي. 

(19) كذا ب الشسخة؛ وهكذا ب بعض روايات البيت» وذ 
بعضها الآخر: «لك» 

(20) ب الشُسخة: «درى»؛ وهو تصحيف أو خط 

(21) ليس مراد املف هنا تفويضن علم معاني الصّفات ودلالتها 
إلى الله تعالى: فهي على ظاهرها ومنطوقھاء وإئما مراذه 
تفويض علم كينيّاتها وحقائقها التي لا یلٹا الأ 
الموصوفُ بها سيحانه. 

(22) هكذا جاءت الكلمتان به النُسخة بدون شرح 


(23) ب النُسخة: فارق. 
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وَأَطْلِقّ جوازٌ الأيْن فالنصُ ثاب 
صحیحٌ صريح ظاهرٌ غيرٌ خامل 
«الخامل»: الخفي» ومنه خَمْل البساط؛ لأنّه 
يسترٌما خلفه› وَالرُوضة ميل ليذا المعنى. 
وِقُلْ إن قول الله صوت وأحرّفٌ 
وهل سألت يا أشعري بقسائلِ 
ومن قال ويا موسى آنا اللہ عيرية 
فأصبح يُتلى 4 الضحی والأصایلِ 
«الأصايل» : جمع آصال» والآصال جم أُمْل٠‏ 
والأأصُل جمع أصيل» وهو العشي. 
وَأسئيد لہم أاقوالَ أفضل مرسّلِ 
بشرع علا قھراً على كل صائلِ 
فإن عارضوا يوماً بأَخْطّلهم”* فق 
الا كل شكل يقتدي بالمُشاڪلِ 
«الشكل : المئل» ومنه قوله تعالى: طوَکاکڑ 
من گار ری ںا 
وقل لہمُ إن هم أصروا وعاندوا 
ألا يا ثفاة الحق هل من مُباهِلٍ 
و«المباهلة»: الملاعنة ومنه قوله تعالى: وقد 
نل تنک نت لله عل المكدرت ا4 


الالقلات اء وقال ابن عباس عهنضد : «من شاء 


(24) وهو حديث الجارية التي سالہا الي مك بقوله: «أين 
الله5:: وهو بك «صحيح مسلم» (537) 

(25) الإشارة إلى غياث بن عَوث الأخطل؛ الذي يستشهد 
اللتكلمون بقوله: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما # جُعل اللسان على الفژاد دليلا 


باهلثه أنَّ السائل لا تعولٌ»: أي: لاعنثه. 
وبين لہم أخبارَ أخبار دیننسا 
نجوم البدى والعالمين الأمائلٍ 

كسيد أهل البصرة الحسن الذي 
فضالله أرْبَتْ على كل فاضلِ 
«أَرْبَت»: زادت» قال ابن الستكيت9©, 
قد أربى على السّبعین زاد عليهاء ويقال: 


فأربی عليه أي زاد. 


ونع مان والثوريٗ وابن مُيَيْتَة 
ومالك النجم الذي لم يعادَلِ 
وخِدن السخا والعلم أعني ابن شافع 
وسيم المُحَيّا هاشمي الشمسائلِ 
«الَخِدْنُ»: الصاحب. 
«وسيم»: حسن» والوسامة للحسئن» وقومٌ وِسامٌ 
ونسوة وسام. 
والمحيّاه: الوجه. 
و«هاشم» هو ابن عبد مناف. 
ودالشافعي» من أولاد المطّلب؛ لوهوا وهاشم 
أخوان. 
ومن لم يُجارَى یچ نجار ولم تزل 
مناصبّه بے العيكفين وائل 
«التجار» . بكسر الٹون وضمها . والنْجر 
كل ذلك يمعنى: وهو الأصل. 
ومن شرت یۓ الناس أعلامٌ علمه 


وصيغت يداه من سحاب هواطل 


اإصلاح المنطق» (242) 
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ےچ أخبارالتراث 
وشمسُ سما العلم أعني ابن حنبلٍ 
نصی رُ كتاب الله يوم التخاذلِ 
ومن بذل النفس النفیسة ب2 العلا 
فقصرٌ عنةُ ڪل عالٍ وكامل 
ومن طبَّقَ الآفاق علمًا وحكمة 
وص منارَالدين بعد التساف 
«نص»: رفع ومنه نصت الظبَيّةُ رأسها إذا 
رفعته» ومنه الِنْصَّة ومنه سمي الل لازتفاعه 
على سائر الأدلة بقوة الدلالة: 
«المنار»: العلم. 
ومن آزرٌ الإسلامٌ حين تحاملت 
عليه ثباث الزٌیغ أيّ تحاملِ 


«آزر» : قوی ونصر. 


اف 9 
«الثبات»: اجمع] ثُبَّة: والشْبّة الجماعة» ومنه 


قوله تعالی : انز جات 4 الهنة : 171 
وسل عليه الاعتزال سیوفّه 
وصال عليه بالقنا والقنابل 
«صال»: سطا. 


وصال عليه صَولَ من لم يُجامِل 
«يجامل»: من المجاملة» وهي المداراة لرغبةٍ 


أو رهبة. 


بد شمل القوم بعد تحاثب 
كتبديد أُسْد الغاب شمل الفیاطل 


[تت 


دالتٌحاشُد:: الاجتماع» يقال: حشد أي جمع. 

«القياطل»: جمع غَيْطلة: وهو ولد البقرة» 
والغَيّطلة أيضًا: الغبار» وهو أيضًا نوعٌ من الشّجر. 

وغادرهم صرعى بمُعترك الردى 

وأفناهمُ قتلى وإن لم يُقاتِل 

«غادرهم»: تركهم: ومنه قوله تعالى: اله 
ار سیر ولا كر إل لصا 4 انت : ۱4۸9ء 
ومنه سمي الغدیر؛ لأنَّ السّیل تركه. 

«المعترك»: موضع المعترك ب4 الحرب. 


وقام بنصر الحق حتى تألّشخ* 
كواكبه وابْلؤْلجَت بالدلائل 


دتالقت:: لمت 
«ابلولجت»: افعوعلت من البلجیةء وهي 
اتوي ومنه بُلج القمرُ إذا ظھر؛ والبْْجَة: ما 
بين الحاجبين من الشعر. 
وخاض بحارً الموت حتى أدالّه 
فعاد رفيعَ الشأن بعد التضاؤل 
أداله بالدَّال المهملة : جعل له الدّولة. 


«التضاؤل»: من قولك: ضئیل: أى: حتیر سغير. 


فكم أرغبوهُ بالنُضار وباللهى 
وكم أرهبوهُ بالسيوف النواصل 


«التُضار»: الذهب. 
وداللھی:: العظاياء 
(28) نے : «تألضت»» بالفاء وهو خطۂ 


(29) كَذا ق الأسخة» والأولى أن یقول: موالبُلْجَةُ ما بين 
الحاجبين إذا كان نقيًا من الشعر»: انظر: «القاموس» 
(ب ل ج): وتاج العروس» (427/5) 
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فلم يُلْفَ يوا مُرْجَحِنًا لسيْبهم 
ولا مُكمْهِرًا عند فّرع النوازل 
يلف : يوجد. 
دالُرْجَحِنٌ : الماثل. 
«السَيّب» : العطاء. 
«الاكفهرار»: تغطية الوجه أو تعبيسه. 
«الثُوازل»: التي تنزل بالتّاس. 
لقد نال مجدًا لا يُرامُ وحَلَ مَنْ 
بروح المعالي ب4 أعالي المنازل 
«المعالي» : جمع مَعلاةء وهي الخصلة العالية القدر. 
فاحمدُنا بين الائمة كلهم 
کاحمدنا ئ الرسلین الوسائل!”” 
غانتم به یۓے هَضبَةٍ لم تطاول 
«البضبة»: الموضعٌ العالي يُهِتَضَمٌ به» جمعه 
هضبات. 
أعِزاءُ صيغت من سنايا نفوسكم 
وصينت فلم تكشف قناع المسائل 
«السسّنايا» ممدود: الشّرف. 
«صينت»: من السّیانةء والممنى أنّها لا ينلهر ما 
یتوم بها من الحاجات» بل يتم ذلك غيرة وعِنةً 


زهدثم ضسُدثم وامتطيّثم دُرى العُلی 
على رغم انف الأكثرين القلائل 
(30) الوسائل: جمع وسيلة» وهي ل اللغة ما يقرب يه إلى 
الغير: والمعنى ان الرسلین يقرب 
واتباعهم إلى الله تعالى: ولیس المر 
غإلّه من الوسائل المحرّمة الممنوعة. 


لإيمان بهم وحبهم 
الثشرب بذواتھم؛ 


«الدرَى» بضم الذّال جمع ذَرُوَةٍ بکسرھاء 


وما زلتم شم العرانين لم يشن 
شرى عرّكم نقص التماس الرذائل 
دشم العرانين»: طوالباء والعرانين: جمع 
عرّنين وهو الأنف» وهذا ضربٌ من المجاز يُتحى 
به تخ الع وا5 
دالشرَی:: الزيادة. 
وُجودكمٌ زانَ الزمانَ وأهلّه 
وَجودُكم غو وغيث لماحل 
«الماحل:: انُمْحِل٠‏ ويقال: بل محل وماحِلٌ؛ 
إذا كان مُجُدَبًا لا نبت فيه ولا أهل. 
وانتم حُماةٌ الدين ب حَؤْمة الوغى 
وأنصازه عند اصطفاف المناصل 
«الوغى»: الحرب. 
«المناصل»: جمع مُنْصّل وهو السّيف. 
واضطفافهاه #تصاتمُها: 
وأنتم صیاریفُ الحديث وصحبّه 
0 5 
فمن لم توّلوه الرواية لا يلي 
وأنتم بحورٌ العلم والناسْ جدول 
وهل يلحق اللاذِي نمَعٌ الجداول 
ودالجدول؛ بفتح الجيم وكسرها: التَّهِرْ 
«اللأذي»: واحد اللُواذي: وهو معظمٌ البحر. 
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El 4 ۱ ےچ‎ 


وعالِمُكم عالِ على كل عالِم 
وعامتكم”'”' وال على ڪل عامل 

ولله سر فيكم وذليلة 
ظھورُكمُ مغ كثرة التحاملِ 

وأنتم وُلاهُ القلب في كل حالةٍ 
وحبْكَم حَشُو الشوّى والأياطل 


50 


«الشوى» : الأطراف» ومنه قوله يََولَّ: رة 
وى 4)7 4اط 1 ويكون بمعنى الأمر 
البيّنء وبمعنى رذال المالء والشوى أيضًا: جمع 
شواة» وهي جلد الراسن. 
«الأياطل» : جمع أَيْلّلء وهو الخاسرةء والإطلٌ 
الخاصرة أيضاء وقد تُكسرٌ الحلاء: والجمع أطلاء. 
أرى بغضّكم مِرقاةً كل ضلالةٍ 
وڪم مرآةٌ وجه الفضائل 
وذگڪمُ سيما لڪل منافقِ 
ومدحُكم مفتاحٌ باب النوافل 
«التّوافل»: الريادات. 
فيا رب قد أخلصتُ حبي لأحمد 
ن رأيي فيه عَذْلُ العواذل 
وما جمحت نفسي لخلب مطمع 
وما طمحّتٗ عيني إلى حال حائل 


کک لا 
«الخلبة: ما يدل على اقطز نوما نطر؛ 


(1) ك السخة: «وعالكم»: وهو خط 


(32) ذ التُسخة: «كل»؛ وزدت اللأم خوفا من انكسار وزن 


البيت. 


وهو البرق» أصلّه من خلیهء أي خدعثه. 
ولم أذاً عنهُ راكباً لقّمَ المنى 
ولا طالباً لین الملا واللآكل 
«اللَشّم»: الحتريق» سمي بذلك؛ لأنّه يلتم المارين» 
كما سمي السراحل؛ لاستراطه المارين فيه. 
«الملا»: أصله الذُ؛ لکن قُسر لضرورة الشعرء 
وهو معمول الكثّان. 
ولم آل ممن يرتضي الشعرَ شيمة 
وإن كنت من أسبابه غيرٌ عاطل 
«الشيمة»: السّجيّة والخلق. 
ولكثه لما اكتسى فخرٌ مدحه 
صرفت إليهِ همّة لم تُحاوّل 
«تحاول»: من الحوٴل؛ وهو القوة. 
فألبسثه ثوب الفصاحة مُعَلِمًا 
وأبرزثه 4 صورۃ لم ثُمائل 
ورَصعشه إِذ صفته متجانسا 
در معاني ما لُت بساحل 
فلو ڪان شخصاً كان ب لحرن يوسا 
وي الفضل إكليلاً لعقد الأفاضل 
و 
بحاتم طي إذ یری وجة سائل 


و«قيْس» هو ابن عاصم امثقري» وكان 
الغايةً القصوى ب الحِلم» حى قيل للأحنف ابن 
قيْس: هل رأيت أحلمَ منك؟ فقال: إي واللهء 
قَیْسْ بن عاصمء لقد کٹا نتردّدٌُ إليه ب الحلم 
كما نتردَّدُ إلى العالم ۓ العلم. 
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)50 \ 2 واحة اللغة والأدب 


مراحل زمنيّة للانحراف عن العربيّة 


الحمد لله المتفرّد الوهّاب؛ القائل 2 آي 
الكتاب: ول لرل مب الكل © نز به أو 
بی نا)4 الال ا والقائل سبحانه: كاف 
ای لیڈریک إو اتی وتا یکا کرٹ 
یٹ 405 ۲۵1 وصلَّى الله وسلم على نبيّه 
الصطفی ورسوله المجتبى» خير ولد عَدْنّان: 
وأفصح من نطق بالقرآن» وعلى صحابته الخيّرة» 
الكرام الِبْرَرَةَء أفاصح التّاس: والصابرين عند 
الريغ والالتباس» أما بعد: 

ان العلم أَوْلَى ما اشْتَفَلَ به الإنسانُ» 
ما تفاضل به التّقلان: وأزكى ما تفانى ے طلابه 
الجنسان» ون مما يبدأ به التعم وما يصلح به 
لسان المتكلّم علم العربیّةء فبه يصلح التُحاور 
والخطاب» وبه يعرف النطق الصواب» وبه تفهم 
السّة والحكتاب: :قال بعض الشتعاء00: 

التّحو يبسط مِنْ لسان الألكن 

والمرء تُكرمه إذا لم یجن 


(1) هو إسحاق بن خلف البهراني 
)239/1( 


كما 4 «الكامل» للمبرّد 


وإذا طلبت من العلوم أجلّها 
فأجلها منهامُقِيمُ الألْسُن 
هذا بالنُسبة لِمَا يعرف بعلوم الآلة؛ أمّا العلم 
الأجلُ على الإطلاق؛ فالتُوحيد وَهْقَ الكتاب والسنّة, 
ومن العلوم أنَّ الحال التي كان عليها 
رسول الله كم وصحابته الكرام . رضوان الله 
عليهم . خير حال» حيث كانت القلوب مجتمعة 
على كتاب اللّه؛ والجوارح مجمعة على الاستجابة 
لأوامره . جل ب علاه .» والألسن مسخّرة لللحلق 
ہما يحبه ويرضاه» ولا زالت كذلك إلى أن 
«دخل ب2 الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهليّة»» 
وخالط العربٌ العجمٌ؛ فزحفت على جزيرتهم 
أفواجج وشعوب وقبائل وأجناس وأخلاط من 
النّاسء فيهم العجمة البربريّة والرّطانة الفارسيّة 
والذكنة الرُوميّة والملّمطمة الرّنجِيّة وغيرها مما 
تطوله اللغة العربيّة البهيّة. 
ومع أنّها وردت مواقفُ لبعض الصّحابة 
رضوان الله عليهم ‏ فيها أن منهم من كان 
يُحسن العربيّة وغيرهاء كما صمح عن أبي 
هريرة غه أله رطن بالحبشيّةة 


» وأنّه رطن 


(2) «صحیح مسلم» (104). 
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ےچ واحة اللغة والاد / لتم 


بالفارسيّة©, وروي عن سلمان غه ال أراد 
أن مدعو کا کر ؛ فرطن لہم بالفارسيّةاة/ وو 
عن زيد بن ثابت آنه تعلّم اللغة العبرانيّة ب4 أيّام. 
ولكن ذلك لم يكن لِيؤكّرَ فيهم تأثيرًا ذا 
جال ققل کا اجا ہن آق .قادو يملحو 
الأقوال» كما أنَّ مخالملتهم كانت مخالطة تعليم 
وتنوير» لا مخالطة تاثر واتّباع وتقرير» وقد كان 


النّاس عامّة مُؤمنهم وكافرهم يفهمون خطاب 
الله تعالى لمجيثه بلسانهم العربي» فلا الؤمنون 
استشكلوا من ألفاظه غامضاء ولا الكافرون 
قالوا: إِلّه كان 2 تراكيبه متناقضًا. 

روى عبد بن حمید سی «مسنده» عن جابر 
ابن عبد الله يغه بأنَّ قريشًا قالت لعتبة ابن 
روسعةبعه خظلية ترصو الله جا وعدم فقهه له 
إلا الصّاعقة يكلمك الرّجل 


بالعربية› 555 دوس 

وقبيل أن يُتوى آخرُ من يُستدل بعربيّته 
إبراهيم بن هرمة القرشي تلميذ أبي بكر 
الْمُزني تلمیذ الشافعي . رحمهم الله ۔ بدا تَبَعًا 
لعجمة اللسان ينتشر تصحیف وتحريف القرآن 
وحديث رسول الأنام» عليه الصّلاة والسَّلام, 


المتسود هنا الأُسحیف بك الضبحل والشّكل: 
والتّحريف # الحروف» كما هو اصطلاح 
المحدّثين؛ وهذا سے لسان المتكلّم لا يذ حقيقة 
(3) «سنن أبي داودہ: كتاب الطّلاق (35) الحديث (2277) 
(4) اضعیف الترمذي: (1604). 

(5) «مسند عبد بن حمیدہ (1123)ء انظر: «صحيح السيرة 


التُبويّة» للألباني (159 . 160). 


الحال؛ بأن تغيّر الألفاظ والمعاني والأحكام» فهذا 


قد تكفل ربنا سبحانه بحفظه» قال تعالى: ]ا 
EL IOS LLL‏ 

ومن طريف ما نقل ‏ ذلك: ما حكي عن 
بعضهم أنَّهِ حضر جنازة فسأله بعض الفضلاء؛ 
وقال: من المتوفي؟ . بكسر الفاء .» فقال: الله 
تعالى: فأنكر ذلك إلى أن بيّن له الغلط؛ وقال: 
قل: من المتوشى؛ بفتح الفاء! 

ومن الطریف أيضًا ما ورد كذلك 2 «عيون 


6 


الأخبار» لابن قتيبة الدينوري (160/2) أنَّ أعرابيًا 


سمع واليًا یخطب؛ فلحن مرّة أو مرت 
أشهد انك ملكت بقدر. 


سال 


هذاء وإِنْ من أعظم أسباب انحراف مَّنِ 
انحرف من الجهميّة والمعتزلة وغيرهم من أهل 
الكلام عجمثهم وعدم إدراكهم ومعرفتھم 
لكلام العرب: فها هو ذا أحد رؤوس المبتدعة 
زمانه بشر المريسي يقول لأصحابه”: قضى 
الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهنؤهاء 
فقال قاسم التَّمّار: هذا كما قال الشّاعر: 
إِنَّ سليمى والله يكلؤها 
ضثّت بشيء ما كان يَرْرَؤُها 


«جاء 4 «العقد الفريد» لابن عبد ربّه 
(296/1) بعد هذا البيت: وبشر المريسي رأس 
ج الرّأاي وقاسم متقدم 4 أصحاب الكلام» 


واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر». 


(6) «معجم المناهي ا ؛ (ص492) 
(7) كما ب «عيون الأخبار» (157/2 . 158) 
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(82] 5 يے واحة اللغة والأدب ےچ 


وی مثل هذه الفترة نشاً من زاد اللأم ب 
لفظة «استوى» حتّی صارت «استولی»» كما 
زادت اليهود اون گے لفظة «حطّة» حگی صارت 
«حنطة»» ونشأ كذلك من يستدلٌ بكلام 
الأخطل على أنَّ كلام الله تعالى نفسيٌ فقط لا 
صفة ثابتة حقيقة له؛ تعالى عمًا يقولون علوًا 


کبیڑا۔ 

ثم أعقبت هذه الفترة العصيبة طائفة للحق 
غير مصیبةء حيث الزمت النّاس تعلم هنون 
العربيّة. وذلك بترتيبها معرفة الحقّ على وجوه 
ودقائق الإعراب» وبنت الدّين على معرفة 
تخريجات ومبهمات اللسان والعباب» وعلى 
معرفة أسماء السباع والسيوف والوحوش والألقاب» 


وعلى دراسة شوادٌ الأبنية وغرائب الألفاظ ونوادر 
الكتى والأنساب» فادی بهؤلاء تعمّتهم ‏ الدين 
وتكليفهم العباد ما لم يكلفهم به رب العالین إلى 
أقوال سيّئة وآراء خاطئةء كما هو الحال مع 
بصن الوقن اها 

فهذا أبو علي الفارسي وأبو التاسم الزُمخشري 
والجاحظ وابن جني والشّريف الرُضي يتمرّغون 
4 أوحال المعتزلة الرّديّة: سُا الأغلبيّة فأتت 
عليها التّحلة الأشعرية وغيرها من المذاهب 
الخلفيّةء والإحصاءات بتعدادهم غير خفیةء 
حيث الہ لِيَصدْقْ فيهم قول رجلٍ من 
الصّالحین'*': «لثن أعربنا ۓے كلامنا حتَّى ما 
نلحن لقد لحدًا ‏ أعمالنا حثّی ما نعرب». 


وما أصدق ما 3 


(8) كما ذ «عيون الأخباره (59/2). 


ابن الحسين بن علي بن أبي طالب مضنت 0 
يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه 
وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرته من فيه ترمي برأسه 
وعثرته بالرّجل تبرا على مهل 


١ 3‏ 10 ڪڪ 2 چ 
وقد قيل"": «أعيا العي بلاغة بعي» وأقبح 
اللحن لحن بإعراب». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عہ'''': «قال 
بعض النّاس: أكثر ما يُفسد الاُنیا نصف 


ونصف نُحُويء هذا يفسد الأديان: وهذا يفسد 


ہتس -9:, 01 080 


البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد 
اللسان..٠.‏ 

و زمتتا هناء.:وها راف :ما زماننا:خلڈا! 
نشأت خلوفٌ أعرضت عن العربيّة جمعاء؛ 
وأرادتها دراسة عصماء» وسَامّتْ دارسيي العربية 
بالإزدراء» ففي وسط الشُخم المادّي وانتشار العلم 
على الأوراق مع عسر المداومة والاستمرار على 
طلب العلوم عمومًا وعلی العربيّة خصوصًا صار 
دراسة العربيّة بدعةٌ وإِنٌ 


ضبط قواعدها مَشلْعَلَة وملهاة. 


والحق وسط بين هؤلاء وأولثك؛ واللّه البادي 
إلى سواء الصّراط. 
(9) كما بك «الفقد الفريد» (293/1). 


(10) كما بے «عيون الأخبار» (2 /174). 


(11) «الفتاوی» (118/5). 
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کسر قضايا الأسرة 


القول المبیں 


(الجزء اللاني) 


هذا هو الجزء القّاني من مقال: «القول المبين 
.4 العشرة بين الژوجین؛؛ وكنث ذكرت بے 
الجزء الأوّل منه: «حقوق الزُوجة»؛ وهذا خصّصته 
للحديث عن: 

٭ حُقوق الرُوج: 

حَق الزُوج على زوجته عظيم» بل هو مِن 
أعظم الحقوق؛ «وليس على المرأة بعد حق الله 
ورسوله أوجب من حق الزوج؛''ء وقد أخبر الله 
تعالى أنَّ حله عليها أعظم مين حقّھا عليه» فقال 
سبحانہ : او یکل الى نألو" وجا عون 
یڑ رم 4 0ئ : 1228: قال الجصّاص: «أخبر الله 
تعالی بے هذه الآية أن لكل واحد من الزُوجين 
على صاحبه حقاء وأنَّ الروج مختصٌ بحق له 
عليهاء ليس لہا عليه مه . 

ورَهَعَ الله تعالی درجة الرّجل على المرأة 
هه (275/32) 


(1) «مجموع فتاوى ابن تر 


(2) «أحكام القرآن» (2 /436) 


نجيب جلواح 


إمام خطيب. الجزائر 


المنزلة والفضيلة والخْلّق وطاعة الأمر والإنفاق 
والتيام بالمسالح؛ وفضل عليها بك الميراث: والغنيمة» 
والجماعة» والجمّعة: والخلافة: والإمارة» والجهادء 
وجعل الطّلاق بيده . 

وجعل الله تعالى التيوامة للرّجل على المرأة: 

ل سبحانه: الال مورک عل السا یکا 
سس ويه : 34] أي: الرّجل 
قَيم على المرأة: فهو رٹیسھاء وكبيرهاء والحاكم 
عليهاء وحُكْمَه نافد ب حٹھاء وهو مؤدبها إذا 
اعوجّت. وهو خيرٌ منهاء ولبذا كانت النْبوّة مختسئّة 
بالرُجالء وكذلك الملك الأعظم: ومنسب التضاء 


تقوم الحكام والأمراء بالذبْ عن الرْعیةء و جاء 


(3) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (610/1): 


نح القدير» للشتُوكاني (135/2): ودزاد المسير» لابن 


الجوزي (2 /74) 
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١ [54‏ قضایا الأسرة ےچ 


اللّفظل بصيغة المبالغة ۔ 2 قوله: #قوكمُورى 4 ۔: 
ليدلَ على آصالتهم ع هذا الأمرء» 
وتعالى: ويا مقا یق أمولِهم 4 0ٹ : 134 
أي: وبما سسَاقُوا لبن من المهورء وصرفوا عليه 
من الأموال التي أوجبها الله عليهم لہنٌء فهم 
يقومون ہما يَحْتَجْنَ إليه من التّفقة ب الطعم 
والمشرب والملبّس والمسئكن وغير ذلك؛ ولہذا 
كان قيام المرأة بخدمة الرّجل واجبًا مؤكدًا : 
رعاية لبذه الحقوق :التكوزة:تاسب ‏ حیتقة ۔ 
أنْ يكون الرّجال فَوَامين على النّساء؛ قائمين 


(04 


على تأديبهنٌ 4 الحق» والأخذ 

وقد أمر الله تعالى الرّوجين بإقامة حدوده» 
وحَكم على من تعداھا بأنّه من الظّالین 
المعتدين» فشال سبحانه: ولا جم لايق دو اهلو 
لجاع ماف لنٹ پو وتسم 
بک ارہ أله ارتيك ثم ا ارد ()4 نما 
«وإقامة حدود اللّه: فسّرھا مالك كنت باٹھا 
حقوق الروج وطاعته والبرٌ به» فإذا أضاعت 
المرأة ذلك: فقد خالفت حدود الله( 


وان كانت «كل نفس من بني آدم سيّد» 
فالرّجل سیّد أهله.. أي: ان الزُويَّ سيد الزٌوجةء 


(4) انظر 


«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (292/2): 
و«تفسير اللبابہ لابن عادل (104/3): ومفتح القدي 
للشوكاني (69/1) 

(5) «التحرير والتّتوير» لابن عاشور (335/2). 

(6) جزء من حديث أخرجه ابن المي «عمل اليوم واليلة» 
(382): وابن عدي (204/4): والديلمي (262/3) رقم: 
(4781)؛ وهو «السلسلة الصّحيحة» للألباني (2041). 


كما قال الله تعالى . 4 قسّة يوسف غل .: 
«وألا سَيْدَهَا لدا آلاي4 قند : 125 أي: زوجھا؟ء 
وسمّی الله سبحانه ‏ الوح بَمْلاً؛ سے مواضع عدّة 
من ككتابة العزي» متها قزله تماق .كاي عق 
ا 23 ونا ص و 
معدا بل سا اه :7ء قال ابن منظور: نوإِلَّما 
سمي زوج المرأة دَبَمْلاً»؛ لأنّه سيّدها ومالكها! 6 
ومن المعلوم أنَّ السجود لا يَصلعحٌ أن يكون 
لمخلوق: ولو صلحٌ أن یسجد بشرٌ لیشر؛ لأمِرت 
المرأة بالسجود لزوجھا «لكثرة حقوقه عليهاء 
وعَجُزھا عن القيام بشكرها؛ وج هذا غاية 
المبالغة لوجوب إطاعة المرأة ب حق زوجهاء" 
ابي أَوْفَى قَالَ: الما قَدمَ مُعَادٌ 


اهيم ت4 : «قالت ينوا 


امراً 


فقن عَبْد الله 


من الام سجن الب اء قَالَ: دما هذا يا 
مُعَاذ۹؟(ہ؛ قال: 


و هَوافْتهُمْ يَجُدُونَ 
رفا ' ورذ في تشبي 
ذلك بلك فَعَالَ رَسُولُ الله ڈلنا: لا 


ثَفعَلُواء ني لو كنت آمِرًا أَحَدًا ن يَسْجُد لِقيْرٍ 

(7) وهو قول أكثر الفسّرین؛ منهم: الطبري (51/16) وابن 
كثير (383/4) والقرطبي (171/9) وغيرهم 

(8) ؛لسان العرب» (57/11). 

(9) «تحفة الأحوذي؛ للمباركفوري (238/3). 

(10) الأمتَاقِمّة: جمع أستقف: رثيسٌ من عُلماء النُصارى؛ وهو 


اسمٌ سريانئ؛ انظر 


اية سے غريب الحدیث والأثره 


)959/2( 
(11) البَطَارقّة: جمع بطریق؛ وهو الحاذق بالحزب وأمُورها 
-بلقة الروم وم و ذو مُنْصَببِ ودم مندعم: انظر: دالٹھلیة 


لذ غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (350/1) 
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سه قضايا الأسرة / fs]‏ 


الله لمث تسجُد لِزَوْجِهًاء وَالدي نفس 
معيو دم ا حق رَبْهَا حَتى ودي 
حق زَوَجھَاء ولو ساق تمتها وهي عَلَى فَ2“ 
َمْ تمٰتَعٰه”'' «وهو حثٗ لبن على مُطاوعة الأزواج 
ولو 4 هزه الحالء فكيف ف غيرها؟ ۵ . 
وطاعة الڑوج واجبة؛ ولِعِظّم حقه على 
زوجته» فَرَنَ النّبي ا بين طاعته وطاعة الله 
تعالى وأداء الفرائض الدَینیّة؛ فعَن عبد الَّحْمَنِ 
ابن عَوْف «طنطه فَالَ: فَالَ رَسُولْ الله ا : دإذا 
صل لقره خشتهاء وَصَامَت شهْرهَاء وَحَقِظَتْ 


جَھَا قیل لَهًا: أُدْحْبِي الجنّة 
می اديه 


هك : أذاث تفع الع و قَالَت: 
نعم فَالَ: كَيْفَ أنت لَه فَالَتْ :ما او" إلا 


ما عَجَرْتُ عَثه قَال: فَائُظرِي أَيْنَ أنت مء 


اة ۸ کک وار“ 
(12) القتب: رَحَلٌ صغير على قذر السنّام؛ يُوضع على ظهر البعير 


كالإكاف: انظر: «الصحاح بك اللغة» للجوهري (61/2). 

(13) رواه ابن ماجه (1853): وهو 4 «صحيح ستن ابن 
ماجه» (1503) 

(14) «آداب الزفاف لذ السثة المحلهرة» للألباني (ص211) 

(15) رواه أحمد (1663)ء وهو ب «صحيح التّرغيب والتّرهيب» 
(1932) 


(16) أي: لا اُقصّریۓ طاعته وخدمته» ولا اترك من حقّه إلا 


ما لا أقدر عليه؛ انظر: «آداب الرّفاف» للألباني (ص213) 


(17) أخرجه أحمد له «المسند» (19025)ء وهو ب «صحيح 


الجامع» (1509) 


وطاعة الرُوج مُشَيَمّة على طاعة الوالدين» وطاعة 
الأبوين تنتقل إلى الزٌوج؛ قال شيخ الإسلام تت : «قوله: 
الک لک KEG‏ 4 لت کے 010 


الا : 134: يتتضي وُجوب طاعتها لزوجها محللقاء 


من خدمةء وسشر معه» وتمكين له» وغير ذلك. 
ما دلت عليه ست رسول الله 88ب کا تحب 
طاعة الأبوين؛ فإنّ كل طاعة كانت للوالدين انتقلت 
إلى الزُوجء ولم يَبْقَ للأبوين عليها طاعةء تلك وجبت 
بالأرحام» وهذه وجبت بالعهود !9 

وسئل تلك عن امرأة تزوجت وخرجت عن 
حُكم والديهاء فأيُهما أفضل: برها لوالدیھا؟ أو 
مُطاوعة زوجها؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمينء المرأة إذا 
تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويهاء 
وطاعة زوجها عليها أوجب... فالمرأة عند زوجها 
تشبه الرّقيق والأسيرء فليس لہا أن تخرج من 
مزه إلا يإكنه: سواء موسا اوها أو أمها أو 

غير أبويها باتّماق الاقم . 


فإ عَصّتِ المرأةٌ زوجها رَاحَتْ کثدُو بے 
سَخّط الله وكان مَصیرھا إلى الثّار ويش 
القرارء إلا أن تتوب إلى الله تعالی؛ وتندم على 
ما صدر منهاء وإِنْ أطاعته 4 المعروف دخلت 


لان ظاغثه من مُوجبات ذلك 


ولكن هذه المذّاعة مَشْرُوطةٌ ہما لیس فيه 
معصية لله بء فلو دعا الر٘جلُ زوجته إلى 


اوی: (261.260/32). 


(19) «مجموع الفتاوی: (261/32 . 263). 
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٦ [5)‏ قضایا الأسرة ےچ 


مثل أنْ يطلب منها الوّطء ‏ زمان الحيض» أو 
یئ المحل المكروه: أو 4 نهار رمضان: أو غير 
ذلك من المعاصي». 

وهذا لحديث علي بن أبي طالب ن 
۔ الذي 4 «الصّحيحين» ۔ 
طَاعَةً في مَعْصِيَةٍ؛ إِنمَا الطّاعَةٌ في العْرُوفٰ(ا". 

وقد حدر رسول الله ي من معسية المرأةٍ 
زوجهاء وحرّم عليها إغضابّه لِسُوء لق أو ترك أدب» 
أو ُشوز» وجعل عسيانها له مانمًا من قبول صلاتهاء 
ومن رَضْها إلى السسّماء ۔ كما يُرضع العمل الستّالح ۔ 
فتال پا : کلک لا جاور صَلاتْم آذائهُم: ابد الآ 


a3 2 


وم وَهُمْلَهُ كارمُونَ 

وَلتعلَمِ المرأةً انها إذا آَدتْ زوجھا وأغضبته: 
دَعْتْ عليها زوجثه من الحور العين باللعنة 
والبلكة؛ قال رسول الله شك : الا تُؤْذِي امْرَةٌ 
رُوْجَهَا ضِي الُلیا إلا خلت رجه من الخورٍ 
الله لما هو عِندك 


(20) «أحكام اللّساء» لابن الجوزي (ص1 8) 

(21) رواه البخاري (7257) ومسلم (4871) 

(22) هذا إذا كان الستّخط لِسُوء خُلقھاء ما إن كان ستخّط 
زوجھا من غير جُرم فلا إثم علیھاء انظر: «مرقاة الفاتیح؛ 
لعلي القاري (226/4) 


اگ خلیائی .ولع 


لست بأهل له حقيقة» وإِنّما نحن أهله: فیفار 
بناء قاله 4 اتحفة الأحوذي» (284/4) 


(25) رواه الترمذي (1174) وابن ماجه (2014) وأحمد 
(22154): وهو یئ «السلسلة الصّحيحة» (173 ). 


الحدیث . كما يظهر ۔ إنذارٌ للژوجات وترهيب 


لبن 


ن إيذاء أزواجهن. 


© فين حق الرّوج على زوجته أن تشرٌ سے بيته» 


ولا تخرج منه إلا للحاجة وله أن يمنعها من 
5 ار 1 2 ہی ہیی 

الخروج. قال تعالى: وق في بک ولا تک 
۷ے ےہ ۶ بج 

تع الْجهيئة الأوك 4 سج : 33 أي 

بيوتكن فلا تخرجنَ لغير حاجةء ومن الحوائج 

الشتّرعيّة الستّلاة ب4 السجد بشرطه©©: ومن ذلك: 


الخروج لحق أقوى من حق الزُوج. كحق الششرع: 
مثل حجّة الشريضة» فللمرأة أن تخرج للحج وإن لم 
يأذن لہا زوجها؛ لأنَّ حتوق الژوج لا تجب به 
الشروض: وهذا بشرط أن تجد مَحْرَمًا يرافتها. 
وإذا شرع للمرأة أن تخرجّ لحاجة» ظيس لہا 
١‏ قال رسول الله 


5 : دإذا استأئت ا 
هلا يمتها فَيّفهم من الحديث: الها إذا 
أرادت الخروج فلاب أن تستأذن؛ كما يُفهم منه 
أن للرّوج منعَها من ذلك إلا فيما استثناه الشُرع؛ 
مما لہا فيه حاجة ضرورية شرعيّة. 


قال ابن رجب الحنبلي تتتة: دن المرأة لا 
۳٣‏ ںا 7 
تخرج إلى السجد بدون إذن زوجھاء فَاإله لو لم 
يكن له إذن . 2 ذلك . لأمرها أن تخرج إن أذن 
أو لم ياذن. 
(26) «تفسير القرآن العظیمء لابن كثير (409/6) 
(27) «الموسوعة الفقهيّة الكويتية» (791/2). 
(28) أخرجه البخاري (4940): ومسلم (2 44) 


(29) «فتح الباري: (140/6). 
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& قضايا الأسرة 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يخته: «لا يحل 
للزّوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا يحل 
لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجھاء 
سواء كان ذلك لكونها مُرْضْيعَاء أو لكونها 
قابلةء أو غير ذلك من الصناعات» وإذا خرجت 
تب تی فخا عير إذنه كانت تاش خاصية 
0 


لله ورسوله؛ ومُستحقة للعقوبة» 

© وين بح طيينا أن يستمتع بجسدھاء 
سواء بجماع أو بمباشرة» طلبًا للولد» 
للوطر» وعليها أنْ تجيبه متى دعاهاء ولم 
نفستها له» وتمكنه من ذلك؛ بل وعليها أن 
تتزیٔن له وتتجمل ہما أباح الله تعالى من الملبن 
والطيب» وأڻ تحسن هيثتها مما يرغبه فيهاء 
ويدعوه إليهاء وذلك لأنَّ الژوج يستحق ‏ بالعقد ۔ 
تسليم العِوّض عمًا أصدقها ء وهو الاستمتاع بها. 


قضاءً 


وليس لہا أن ترفض إنْ أرادها لفراشه» بل 


يجب عليها أن تلبّي طلبه ۔ وان لم يكن لبا 


حاجة ورغبة ۔ فإِنْ قابلت طلبّه بالرُفض كانت 
ولعنتها الملائكة حتّى 


يتننس الصبح» ويَسسْحَحد الله عليها حشّى يرضى 


آثمة وعاصية لربّهاء 


الظاھر أن الفراش 


(30) «مجموع الفتاوی» (281/32) 


(31) رواه اليخاري (3237) ومسلم (3614). 


كناية عن الجماع... وظاهر الحديث اختصاص 
اللن ہما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله: دحَتّى 
تطليع»؛ وڪان السرٌ تأكد ذلك الشٌان 5 
الليل» وقوّة الباعث عليه؛ ولا يلزم من ذلك الہ 
يجوز لبا الامتتاع 2 التّهارء وإِنّما خص اليل 
بالدُكر؛ لأنّهِ الظنّة لذلك20©: والإطلاق الوارد 
.4 الحديث الآتي وغيره يتناول اليل والتّهار(*. 
وقال التُووي تخته: «هذا دليلٌ على تحريم 
امتناعها من فراشه لغير عدر شرعي» ولیس 
الحيض بعذر ب4 الامتناع؛ لن له حقًا ب الاستمتاع 


بها فوق الإزار» ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر 
عليها حتَّى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء 
عنهاء أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش» 

وڪن أبي مُرَيْرَةَ للطه فَالَ: فَالَ رَسُول الله 


رہم 


مرآ إلى فِرَاشِهًا فكأ عليه إلا كَانَ الذي 
فِي المتّمَاء سسّاخطًا 
قال المْهُلّب كته «هذا الحديث يُوجب أن مع 
الحقوق  .‏ الأبدان كانت أو 4 الأموال . مما 


یُوجب سط الله إلا أن يتَعمَّدها بعفوه)89, 
وقال شيخ الاسلام 


ڪان ا يك قد حرم على المرأة أنْ تصوم 
تطعا إذا ‏ كان .زوجها شاهدًا إلا ودنہ 


ابن تيمية ععتہ: «فإذا 


(32) «فتح الباري» لابن حجر (294/9) 
(33) آفاده الحافظ ب «الفتح» (294/9) 
(34) «شرح مسلم» (7/10۔ 8). 

(35) روا مسلم (1436). 

(36) «فتح الباري: (294/9) 
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0٦ E}‏ قضایا الأسرة ےچ 


هَتَمْتّع بالصّوم بعض ما يجب له عليهاء فكيف 
يكون حالما إذا طلبها فامتنعت؟4". 

ولكن إن وُجد عُذر شرعي يمنع ذلك» أو 
كانت الزوجة تشكو من مرض» أو مشقّة 
شديدة» لا تستطيع تحمل ما يريده الرّوج منهاء 
فهي معذورة بك الامتناع؛ على أن تُعلِم زوجها 
بسبب ذلك وتعتذر منه» فيتفهّم الوضع ويَقبّله. 

٭ ومن حقّه عليها الأ تدْخِلَ إلى بيته . بط 
ته أحدا إلا بإذنه: فلن كان من غير المحارم؛ 
حرٔم عليه الدُخول؛ لقوله 4# : اكم وَالدُخُولَ 
عَلَى السام هَقَالَ رَجْلٌ مِنَ َ الأَنْصّارٍ يَا وَسُولَ 
الله أَفْرََيْتَ الحموة" قَال: «الحمؤ الموثُ»(. 
يريد الدخول من المحارم؛ لم 
تاذ له إن كان زوجها يَكرَهُ ذلك؛ ما إذا علمث 
رضام فلا حرج عليها ب الإذن له بالڈخول؛ فَعَنْ 
لله نرسو لله تا قَالَ: دلا يحل 


وإذا كان 


ا ا .- 5 تأذنُ المرأة بذ بيت 
زوجها؛ لا لرجل» ولاً لامرأ يكرهها زوجُھا؛ 
لأنَّ ذلك یُوجب سوءَ الظّنّ ويبعثُ على القَيْرَ 
أل هی سیب الق ةر 


(37) «الفتاوى الكبرى؛ (144/3) 

(38) هو أخو الزوج» وما أشبهه مِنْ أقارب الرُوج. 

(39) رواه البخاري (4934) ومسلم (2172). 

(40) أي: ب دخوله أو الأكل منه» والمراد ببيته: مَسْكنه 
بملك ام بغیرہ؛ قاله ناوي ب «فيض القدير» (384/6). 

(41) رواه اليخاري (5195) ومسلم (2417). 

(42) «عمدة القاري» (185/20) 


وقال التُووي ته: «فيه إشارة إلى أله لا 
يُمْتَّات على الزٌوج وغيره من مَالِكِيٍ البيوت 
وغيرها بالإذن 4 أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا 
محمول على ما لا يُعلم رضا الرُوج ونحوه به» 
فَإِنٌ علمت المرأة ونحوها رضاء بہء جاز,©, 


كما لا يجوز لبا أن تسمح لأحد بالجلوس 
على تكرمته* إلا بإذنه؛ لما ورد بج خُطبة 
.ألا إن نَكُمْ على 
نسَائِكُمْ ڪاه واكم عَلَيْكَمٍ كاء گا 
حَقْكُمْ علی ناكم اوا 
و ہہ سس 
وڈ حدیث جابر : نكم 


حجة الداع قوله هك 


- أَحَدًا تكرموتة 08 
ل التُووي تعته: «والمختار أنَّ معناه أن لا 


نت لأحد تكرهونه 2 دخول بیوتکم؛ 
والجلوس ب منازلكم: سواء كان المأذون له 


رجلاً أجنبيّاء أو امراة؛ أو أحدًا ممن محارم 
(43) «شرح مسلم» (115/7) 


(44) التُكرمة: الوضیع الخاصُ لِجُلوس الرّجُل؛ من فراش أو 


سترير مما يُمَدُ لإكرامه؛ وهي تثعلة من الكرامة: 


انظر: ہ به غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
(300/4). 
(45) آي: تكرهون دخوله؛ سواء كرهتموه لذ نفسه آم لاء 


قاله السّندي ب «حاشيته على ابن ماجه» (108/4). 


(46) هذا کالئفسیر لما قبله: وهو عامٌ؛ أفاده المباركفوري 


لے «تحفة الأحوذي» (384/8). 


(47) أخرجه الترمذي (1163): واين ماجه (1924): و هو 
«صحيح سنن این ماجه؛ (1501) 


(48) رواه مسلم (1218). 
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جح قضايا الأسرة 1 لمعا 


الروجةء فالتّهِي يتناول جميع ذلك؛ وهذا حُكم 
المسألة عند الفقھاء: أَنّها لا یحلُ لبا أنْ تأذن 
لرجل» أو امرأة؛ ولا محرم ولا غيره: ل دخول 
منزل الروج إلا مّن علمت أو ّت أن الّوج لا 
يكرهه؛ لأنٌ الآصل تحريم دخول منزل الإنسان 
حتّى يُوجد الإذن ب ذلك منه أو ممّن أذن له ب 
الإذن ‏ ذلك» أو عرف رضاه باطراد العُرف 
بذلك ونحوہ؛ ومتى حصل الشّك ب4 الرّضا ولم 
يترجّح شيء؛ ولا جدت قرینة؛ لا يحل الدُخول 
ولا الإذن» واللّه أعلم», 

© ومين حقه عليها انالا تعمل عملا يشيع 
عليه كمال الاستمتاع بھاء حتَّى ولو كان ذلك 
تظوهًا بغبادة» يل عليها ان قسكاذنه قبل الشر 
بے بعض أعمال الخیر والبرٌء فلا تصومٌ تطومًا 
وهو عاضو إلا بات 


و أن سات تعاجش :لے 
الاستمتاع؛ قال رسول الله #: دلا تَصُومُ الما 


وَرَوَجُھا شَاهِد یَوْمَا مِن غیْرِ شهْرٍ رَمَضَانَ إلا 
اذز 


فهذا الصّوم؛ وهو عبادة للّه» ومن أعظم 
القربات عند الله ومّع ذلك يمنع الشتّرعٌ المرأة 
أن تصوم ۔ نفلا إلا بإذن زوجهاء وهو ما يدل 
(49) شرح مسلم» (184/8). 
(50) رواه التُرمذي (787) وابن ماجة (1761): وهو يذ 


«السئلسلة الصتحيحة» (395)؛ وأخرجه البخاري (5195) 


ومسلم (2417)ء ولیس عندهما ذكر ہر 
الا جل لِلْمَراة أن صو وَرَوْجْهَا ناهد إلا يإذه ولا كن 
فِي بَيْتهِ إلا يلأنِه»: و قد مضى قريبًا 


على عيظم حق الزٌوج على زوجته؛ ولكن إِنْ لم 
يكن له رغبة فيهاء أو كان غائبّاء فليس له 
أن يمنعهاء بل الأولى أن يسمح لہا؛ لأنٌ الله تعالى 
يقول : طو تاوما عل زر اتقو" وا تاودا عل الإخر 
8 عدون 4 لا : ۰ت 

قال الحافظ ابن حجر تله : دوي الحديث 
أنَّ حقٌ الرٌوج آكد على المرأة مين التّطوع بالخير؛ 
لأنٌ حقه واجب» والقيام بالواجب مُقدّم على 
القيام بالتّملوع 2 

وقال علي القاري تملك : «لا يحل للمرأة أن 
تصوم نفلاً؛ لثلاً يفوت على الزوج الاستمتاع 
بهاء وزوجها حاضر معها ع بلدها إلا بإذنه 
تصريحا أو تلويحًا ۔؛ وظاهر الحديث إطلاق 
منع صوم التّفل؛ فهو حجّة على الشافعية سے 
استثناء نحو عرفة وعاشوراء!63, 

هذا سی التّنلء أما إذا تعلّق الأمر بالنريضة» 
كسوم رمضان» وكذا بے غير رمضان مِن الواجب 
إذا تضيّق الوقت: أو التّئر المعيّن فلا يحل للزُوج 
منمُهاء بل ويحرم عليها طاعثہ ب ذلك» إڈ «لاّ طاعة 
فی مَعْصِيَةٍ ؛ إِلّمَا الطَاعَةُ ضِي المعرُوفي"5. 

قال التُووي يتاتة: «هذا محمول على صوم 
التطوع والمندوب» الي ليس له زمن معيّن» 
وهذا التّھي للتّحريم؛ صرّح به أصحابنا. 


(51) انظر: «شرح يلوغ المرام؛ لعطيّة سالم (469/2) 
(52) «فتح الياري» (296/9) 


(53) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ (350/6) . مع 


(54) سبق تخريجه. 
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٦ ED}‏ قضایا الأسرة ےچ 


وسببه: أن الزوج له حق الاستمتاع بها ل 
كل الأيّام» وحقه فيه واجب على الفور» 
يفوته بتطوع؛ ولا بواجب على التّراخي. 

فإن قيل: فينبغي أن يجوز لہا الصُوم بغير 
إذنه: غَإِن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك؛ 
ویٔفسد صومها؟ 

فالجواب: أنَّ صومها يمنعه من الاستمتاع 
ك العادة؛ لأنّه يهاب انتهاك الصنّوم بالإفساد؛ 
وقوله #: وَزَوْجُھَا شاهين» أي: مُقيم ب2 البلد: 
أمنّا إذا كان مُسافرًا فلها الصُوم؛ لألّه لا 


)58( 


اتی 
منه الاستمتاع إذا لم تكن معه» 
: وهل يكون للزُوج جَبْرْ 
المزاة على تَاخين القضاء إلى شعبان اوَلاۃ 

قال القاضى ابو الوليد: الظاهر عندي ائه 
ليس له ذلك إلا باختيارها؛ لأنَّ لبا حقنًا 4 إبراء 
ذمّتها من الفرض الذي لزمهاء وأما التَّفْل إن 
له منعهاء لحاجته إليها» ©" 

وي حه او ا حاقل عا مالف 
فلا تنفق شيكًا مينه إلا بغلمةء ولا تت 
برضاه؛ فْعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي لن فَالَ: 


تتصرّف فيه إلا 


سمغت رَسُولَ الله # ۔ فِي حُطبَتِهِ عام حَجَةٍ 


(55) «شرح مسلم» (474/3). 
(56) «المنتقى شرح الموطًأء (206/2). 
(57) رواه التّرِذِي (670)ء وآبو داود (3565): وابن ماجة 


(2295)ء وهو لك «صحيح التُرغیب والشرهيب» (943). 


تجز الستّدقة ہما هو أل قدرًا من الملّعام بغير إذن 
هو أفضل؟590, 

أمّا إذا أذن الروج لزوجته ‏ الصدقة 
۔ وسواء كان الإذن عامًا أم خاصًا .° فهما یچ 
َة غا قَانَتْ: قَال الت 


الزٌوجء فكيف تجوز بالطّعام الذي 


الآجر سواء؛ فَعَنْ عَائْشَة 
إك: ذا الثم المآ من بيت زؤجها غَيْرَ 


مُفْسدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ ما اَلقَضّطء وَلِرَوْجِهًا اجر 
ما اكتسب ولخازنه مث دك ل يَنقْصْ بَعْضهُمْ 


جر بض ۵ 


قال العيني عە: «إنّ رب البیتِ قد يأذن 
لأهله وعياله وللخادم ب2 الإنفاق ہما يكون ب 
البيت من طعام أو إدام» ويُطلق أمرهم فيه إذا 
حضر السّائل؛ ونزل الضيف» وحضتهم رسول الله 
ٹا على لُزوم هذه العادۃ؛ ووعدهم التُواب عليه» 
وليس ذلك بن تفتات المرأة أو الخادم على رب 
البيت فيما لم يأذن لہما فيهء وقيل: هذا بل 
اليسير الذي لا يؤكر نقصائه ولا يظهر» وقي 
هذا إذا علم منه أنَّه لا يكره العطاء ہے 
5 6, 


لم يُجحفء وهذا معنى قوله: خير مشميدؤا 


وقال العظيم آبادي > 
شا الاب جایے سف تھا نا يول علق 


«فإن قلت: أحاديث 


(58) قاله علي القارى 


امرقاة المفاتيح» (239/6). 


(59) الإذن العام: أنْ يقول الزوج لزوجته . مثلا .: تصدُقي بما 

وی ماف کے نکر تق توم فی برف فو 

شثت ومتی شثت ولن ششت» فلها حیئثذ حريّة اللصرف» 
ذ د النُصدّق على معيّن؛ ويقيمة 

ولیس لہا أن تفعل مره أخرى إلا باذ جديد 

(60) أخرجه البخاري (1425)ء ومسلم (2411)ء وآبو داود 


(۱1687)ء واللفظ له. 


(61) «شرح سنن أبي داود» (438/6). 
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جح قضايا الأسرة / لدعا 


منع المرأة أن تنفق مِن بيت زوجها إلا بإذنه ۔ وهو 
ديت آہی اة الذكون . اومتها سا یل على 


الإباحة بحصول الأجر لہا ۔ وهو حديث 
عائشة المذكور .» ومنها: ما فيد فيه التّرغيب ب 
الإنفاق بكونه بطیب نفس منه؛ وبكونها غير 
ومنها: ما هو 
مُقيِّد بكونها غير مُفسدة وإِنْ كان من غير أَمْرِه ‏ 
فيه 


مفسدة . وهو حديث عائشة أيضا ‏ 


بكونه رَطْبًا . وهو حديث سعد بن بي وقّاص.. 
قلث: كيفيّة الجمع بينهما : أنَّ ذلك يختلف 
باختلاف عادات البلادء وباختلاف حال الزٌوج؛ 
من مُسامحته ورضاه بذلك» أو كراهيّه لذلك› 
وباختلاف الحال 2 الشيء المنفق» 
يكون شيئًا يسيرًا يُتسامّح به» وبين أن يكون 
له خطر 4 نفس الرُوج يَبْخَْل بمثله؛ وبين أن 
يكون ذلك ربا بی ار 


بين أن 


آخر؛ وبين 
أنْ يكون يُدّخَر ولا يُخشى عليه الفسانٌ©, 


٭ ومن حقه عليها أن تقوم بخِدمته وخِدمّة 


أولاده» وتصبر على ما قد تعانيه مِنْ تَعَب 


ومَشقة؛ فعَنِ الحْصيْنِ بن مِحْصَنِ اَن عَمّهلَهُ أت 
ابي 2# في حَاجَةء هَمْرَعَتْ مِنْ حَاجِتِهًاء 
خََان لیا التي ا : «أذاثُ زوج آشو؟» فَانَت: 
عَم قَالَ: «كيْف أنت لَه قَالنَت: ما آلوهُ إلا مَا 
جت عَنَهُء فَالَ: افَالظُرِي أَيْنَ أل میثةء فَإِلمَا 
هو جلد وار ۱ 


(62) «عون المعيود» (72/5) 


(63) سبق تخريجه. 


ؤهةا الى گانت .خلية يسام الستلف: 


۔ رضی الله عنهنٌ ء» أمثال فاطمة بنت رسول الله 


مُه وأسماء بنت أبي بكر الصّدّيق نشد 
ابن أبي ليل حَدَئنَا عه لن : 


فعن 


:أن فا 


بَرْدَ قَدَمِهِ على صدُرِي؛ م فَالَ: 
اکم خَْرا ما سانا 8ت 
أَنْ تُكبَرَا الله أرما وكلأثين» وَتبَحَہُ كلكا 


وكلاثين» وتطتئلة نلا ولاق سخ نكا 
مخ ارم 


رع رق کے للا ان ا فا 


كنت اَخْْمْ الرِبَيْرٌ خدمة البیّتء وَكَانَ له 


فر کلت لیت ےہ یج 


(65) 


5 
قال شيخ الإسلام تتته: «وتنازع العلماء: هل 

عليها أن تخدمه يۓے مث فراش المنزل» ومناولة 
العلّمام والشّراب والخبز والطحن والحلّمام مماليكه 
وبهائمه» مثل عَلَف دابّته. ونحو ذلك» فمنهم 


من قال: لا تجب الخِدمّة: وهذا القول ضعيف 
كضعف قول من قال: لا تجب عليه اليشرة 


(64) أخرجه البخاري (2945) ومسلم (2727) 


(65) رواه مسلم (2182) 
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٠ EB}‏ قضایا الأسرة ےچ 


والوطءء فإِنّ هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل 
المتّاحب به السّشر الذي هو نظير الإنسان 
وصاحبه ‏ المسكن: إن لم يعاونه على مسلحة 
لم يكن قد عاشره بالمعروف: وقيل ۔ 

السنُواب .: وجوب الخِدمّة: فَإنّ الوج سيّدُها بے 
كتاب الله وهي عَانِيَة عنده بسنّة رسول الله 
ط'' وعلى العاني والعبد الخدمةء ولأنَّ ذلك هو 
المعروف» ثم من هؤلاء من قال؛ تجب الخِدمّة 
اليسيرة: ومنهم مَّن قال: تجب الخِدمّة بالمعروف» 
وهذا هو الستّواب. ضمليها أنْ تخدمه الخدمة 
المعروفة من مثلها مثله. و 
فَخِدمّة البدويّة ليست كخدمة الترویّةء وخدمة 


ع ذلك بتنوع الأحوال» 


الشرويّة ليست كخدمة الضثمينة»©, 


وقال ابن القیٔم تنه: «فإِنَّ العقود المطلقة 
إِنّما ثُنزل على العُرف» والعُرف خدمّة المرأة: 
وقيامها بمصالح البيت الدّاخلة؛ وقولہم: ! 


خلمة قاطمة واسماف گانت قرا ,وإحسائاء 


يرده: أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى ين 
الخِدمة ہم يقل 88 لد لا ند عليه 
وإِنّما هي عليك» وهو طا ف لا يحابي ب4 الحُكُم 


لخدا وگاررای اسما و ولف کل واستهاءوالؤبيو 


يوسف تھ .: ایا 


إلى قوله تعالی ۔ كذ 
سيا لاير4 أي: زوجھا 

(67) العانية: هي الأسيرة واللحبوسة؛ وقد ورد هذا بل قوله 

ان عنْدَكُمْ 


رواه التَّرمِدي (1163) وابن ماجه (1924): وهو يذ 


«صحيح سنن اين ماجه» (1501) 
(68) «مجموع الفتاوی» (90/34. 91) 


معه؛ لم يقل له: لا خِدْمّة عليهاء وأنَّ هذا ظلم 
لہاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرٌ سائر أصحابه 
على استخدام أزواجهم: مع علمه بِآنَّ منهنّ الكارهة 
والرّاضية. هذا أمر لا ریب فيه. ولا يسح الشریق 
بين شرينة ودئیئةء وفتیرۃ وغنیّةء فهزه أشرف نساء 
العالمين كانت تخدم زوجم ٠‏ وجاءته ا تشكو 
إليه الخِدمّة: طم يَشكها..) 


ولكن لا يعني هذا أن الژوج يُرهق زوجته؛ 
ويكلفها من العمل ما لا تطیق؛ بل يُستحبُ له 
مشاركثها 2 ذلك» ومساعدتها 4 بعض ما 
تقوم به» وهذا من حُسن المعاشرة بين الزُوجين» 
وله # رسول الله مك لامتوۃ الحسنة؛ فعن 
الأسود قَالَ: تالت عا خا : ما ڪان 


1 9 يَصع في َيِه قال گان ڪون 


فی مهتة أمليه ۔ تعني: خِدمّة أميه .20 


حَضرّتِ الصّلاة حرج إلى الصّلاقو77. 


قال الحافظ ابن حجر بان : «وفيه القّرغیب 
خ التٌواضع: وترك التُكبّرء وخدمة الرُجل 
أهله؛ وترجم عليه المؤلّف ۔ ب4 الأدب ۔: «كيف 
يكون الرجل بي أهله»”. 

وََنْ عرو ننه قَالَ : الت عَائِشَةٌ لد : 


(72) «فتح الباري» (163/2) 


(73) الخصلف: إصلاح التّعل؛ وخياطته بالیخرز 
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ےگ قضايا الأسرة 7 لتم 


اء میمت ناش أتذك اب 
00 


وعن عَمْرَ 


«قيل لِمَاتِشَةَ بضغا ؛ مَادَا لق ا 
رَسول الله 140 يعمل ت 


قال الب تتلله: «هذا من فعله غل على 
سبيل التّواضع» ولیسنٌ لأمّته ذلك» فمن السنّة 
أن يمتهن الإنسان نفسه ب4 بيته فيما يحتاج إليه 
من أمر دنياه» وما يعينه على دينه؛ ولیس الثّرفه 


4 هذا بمحمود» ولا من سبيل الصّالحینء 
)76( 


وإلّما ذلك من سیّر الأعاجم» 
0 ار #حقكله رة 


وولده» ومالهء وترعى أسراره: ولا تخوئه 2 


غيبّته: ولا تشهربه: ولا ُمیره» ولا تنتشسه. ولا تُستحل 
حرمته عند التّاس؛ قال الله تعالى: فلکم 
َكب حَدفِظَدتٌ للم يما حفط أله 4. «المرأة 
الصّالحة: هي التي تكون قانتةء أي: مُداومة 
على طاعة زوجها»””» والحافظة للغيب: التي 
تحفظ غيّبة زوجها بے عِرّضيه وماله» بما حفظه 
الله لاء أي: عليها أن تحفظ حقوق زوجها 2 


اة ما تھائلد حقها على زوحي1 89 


(4) رواه البخاري بك «الأدب المفرد» (539): وهو ب4 اصحيح 
الأدب المفرد» (419). 

(75) رواه أحمد (26237) والبخاري بك «الأدب المفرد» 
()ء وهو «صحيح الأدب المفرد» (420). 

(6) «شرح البخاري» لابن بحلّال (42/14). 

(77) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (144/3) 

(78) انظر: «تفسير النْيْسَابُوري» (491/2) 


قال ابن جرير الطبري كتلة: «وأمًا قوله: 


محَنفِظنتٌ لِلتبْپ يما َف آله 4 هإنّه يعني: 
.5 


حافظات لأنفسھنُ عند غَيْبّة أزواجهنْ عنهنٌ 


فروجهنٌ وأموالبم: وللواجب عليهنٌ مِن حق الله 
2 ذلك وغيره7, 

ومن ذلك أن يحفَظنَ كل ما هو خاصٌ 
بالحياة الرُوجِيّة» فلا يُطْلِمْنَ عليه أحدًاء ويدخل 
هذا وُجوب كتمان كل ما يكون بينهن 
وبين أزواجهنَ ب الخلوة» ولا سيما حديث 
الرَفَّث؛ فعَن أَسْمَاءَ بت يَزِيدَ غا: َلْهَا 
كانت عند ول الله ج وَالرَجَالَْ 3 انام 
عل رجلا قول ما يَفْمَلُ 
بأَهْلهِء وَلَعَلَ امْرَأَة تُخْبرُ بم هْعَلَت مَم رَوؤجها»» 
عَأَيَم''' الَقَوْمْ هَمْلْتُ: إي وَاللهِ يا رَسُولَ الها 
لذ و وَإِنَهُمْ ليَمَعلُونَ فَالَ: «هَلاً تَتعلُواء 
هَإِئمَا ديك مل الشيْطان لَقِيَ شَيْطَائةٌ فضي طَریقِ 


۹ وَالئّاُ ينظ 5 
وعَنْ عبد الَحَْن بن سد قَالَ 
قَال رَسُولُ الله هك : 


فود عثدد فَقَالَ: 


: سَمِعْتٗ أبَا 


سید الخذرئ عولنته يَقُولٌُ 
إن من اشَرٌ الئاس عثد الله لهم الْقيَامَةٍ 
الرّجُلَ يُمْضيِي”" إلى امْرَأَتهِ وتقضبي أله كم 
يَنْشُرٌُ سيرّهاءء و رواية: لن مِن أَعْظم 


(79) «جامع البیان به تأويل القرآن» (295/8) 


(80) أي: سكتوا فلم يتكلّمواء انظر: «غريب الحديث؛ لابن 
قتيبة (322/2) 
(81) رواه أحمد (27624): وهو حسن» انظر: «صحيح 


الجامع؛ (7455) 


(82) بالمباشرة والجماع» انظر: «فيض القدير» (538/2). 
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٠ 14‏ قضایا الأسرة ےچ 


الأَمَانة" عند الله يَوْمّ القيَامَةٍ الرَجُل يُقْضيِي...» 
الحديث80, 

ففي هذين الحديثين تحريم إفشاء الزُُوجِين 
ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع: ووصف 
تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة فيه من قول 
أو فعل ونحودا”؛ وهذا الفعل من أعظم خيانة 
الأمانة . كما أخبر ابي طا .. 

وعليها أن تمتقع من الإقدام على أي عمل 
4 وجهه» ولا ظھر 4 صُورة يكرهها؛ قال 
رسول الله #&: «خَيْرٌ النّسَاء امْرآة إذا نظرت 
إِلَيْهَا سرك وَإِذا أَمَرْتَهَا اَطَاعَنكَء وَإذا غبت 

٭ وعلى المرأة أن تشكرّ إحسان زوجها 

لائه لا یکر 

الله مَنْ لآ يَفْكر الاس «وشكڪر نعمة 
الژوج هو من باب شكر نعمة الله؛ لآنْ كل 
نعمة هَل بها العشيرٌ أهله؛ فهي مِن نعمة الله 
أجراها على يديه893, 


لہاء ولا تجحد عشرته ونعمته 


(83) أي: مين أعظم خيانة الأمائةء 


ظر: :عون المعبود» للعظیم 
آبادي (149/13) 

(4) رواہ مسلم (1437) 

(85) انظر: شرح مسلم؛ للثووي (8/10). 

(86) رواه ابن جرير عن أبي هريرة ٣ل‏ «التّفسيره (60/5) 
وأخرجه الحليالسي (2444)ء انظر: «السلسلة الصّحيحة» 
(1838) 


() حديث رواه ابو داود (4813)ء والترمذي (2081)ء وهو 
ك «السلسلة الصتّحيحة» (416). 


(88) «شرح البخاري» لابن بعلّال (71/1). 


ون جحدت فَضْلّه وقابلت إحسائه بالكثران: 
كان ذلك مداخل الله غليها: كال رسو 
اللہ 25 : هلا يَنْظُرُ الله إِلَى امْرآو ل تفكرٌ 
لِرَوْجِهَاء وهي لآ تَسنتفنِي عَنه". 

فدلٌ هذا الحديث على جوب شكر المرأة 
لزوجها المحسن إليهاء لاسيما إذا كان قيامٌه 
على شؤونها قد بلغ إلى درجةء لا يمكنها 
الاستغناءً عنه. 

ولیس الشُكرٌ محصورًا على ما ينطق به 
يسان المرأة من التناء الجميل على زوجهاء بل 
المقصود معه إظهار السُرور بالحياة معه وی 
كنفه» وبّڈل الجهد ب خذمته» والقيام على 
شؤونه وشؤون أولاده؛ والوقوف بجنبه بے محنته» 
وغضٗ الطرف عن عثراتہء وإجابة طلباته؛ وحفظ 
أسراره» وعدم الإكثار من الشكاية منه؛ وهذا 
لأنّ التذكر كما يكون باللسانء يكون 
بالقلب والجوارح أيضًا. 

ورك المرأة شُكرَ زوجها يعد كثْرَانًا 
لسشیر*“ وما 
نبينا »> وحدّر النُساء منه؛ فعَنْ عبد الله ابن 


دُخول الثّارء لذا نهى عنه 


عَبّاسِ لہ قَالَ: فَالَ الثبي 5 ہے آخر 
حديث الخسوف.: :.وَأرِيتُ التَارَ» فلم أ مَنْظرًا 


كَاليوْم قط أَفْظعَ» ورايت اکر هلها التْسَامٌ: 


(89) رواه النُسائي ب «السنن الكبرى» (9135): وهو يذ 
«السلسلة الصّحيحة» (289) 


(90) أي: للڙوج» وسمي لأنّه يُعاشرها وتعاشره؛ وهو 
قول أكثر آهل اللغة والتّفسيرء انظر: «المنتقى شرح 
الموطًأ» (454/1) 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1429 ھ الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


الإِحْسَانَء َو خسنت إن لن اترك 
كم رأث منك شِيّنًا؛ قَانَت: مَا رَأَيْتْ مِنكَ خَيْرًا 


00 
فهذا من رسول الله 2# «وَعْظُ وزَجْر عن 
کفر الإحسان» وجخده عند بعض التخيير 
ومُواقعة شيء من الإساءة» فإِلّه لا يَسلم أحدٌ 
۔ مع طول المؤالفة ‏ إساءَة أو مخالفة؛ سے قول أو 
فعل؛ فلا يُجْحدُ لذلك كثيرٌ إحسانه؛ ومتقدم 

أفْضتاله,62©, 


وعَنْ أَسْمَاءَ بنت يَزِيدَ الأَنْصاريّة: «مَرٌّ بي 


يا رَسُولَ 


وَقَالَ: اڪن وَكمْرٌ التعْمِينَ: : 


الله! وَمَا كمْرُ انْنَتُمِين؟! قال ل: لعل إِحدَاكُنْ 
طول لہا مِنْ أَبَوَيْهَاء كم يَرْزْفَهَا ھا الله زَوْجّاء 


وَيَرْدْقَمَا مله مالا ودا کب التطنبّة 
فُتکكَتُر'“؛ فَتفول:ما رت منك خيْرا ه9 

+ وعلى المرأة أنْ تحرص على الحياة مع 
زوجهاء فلا يجوز لہا . مهما بلغ غضبُها . 
تتسرّع بے طلب الطّلاق منه لأتفه الأسباب ا 


لسبب لا یڈ ذلك» فإِنْ أقدمت عليه لمجرّد 


(91) أخرجه البخاري (1052) ومسلم (2147) 
(92) قاله أبو الوليد الباجي لے «المنتقى شرح للوطّأء (454/1) 
: أو لتسريحه إِيّاها 


(93) أي: طول تعزّيها وبقاؤها 


(4) أي: تجحد خی زوجها ومَمْرُوفه 


(95) أخرجه أحمد (27602)ء والبخاري ب4 «الأدب المفرد» 


(1048): وهو ب «السلسلة الصّحيحة:؛ (823) 


قضايا الأسرة 6s]‏ 


سوء تفاهم بينها وبين زوجهاء تكون قد سعت 
لفك الرّابطة الزُوجِيّة» ونقض العهد الؤکد 
الذي يربطها بزوجها؛ قال تعالى: «وَلَعَدْرت 
منم قالغا (405 50ا : 121: وهو عقد 
التُكاح الذي استُحِلٌ به الفرج؛ على ما ذكره 
مجاهد وابن زيد »۰ بل عليها أن تصبر إذا رأت ما 
تكره» وتسعى © مُعالجة ذلك بالطرق السيمة» 
فإن عصت وسألت زوجها التُسريح لأدنی أمر» 
حرّمّت نفستها من الجتان؛ لقول رسول الله مني 

َا مھ ست ردم 


7 


هَحَرَامٌ عليهَا رَائْحَةٌ 
e‏ سیت 
مُعدود من صفات النّفاق؛ قال رسول الله 20 : 


اعات هن المتَافِقَاتُ 89 
وي رواية: ِن الُختيقات والمنْتِعَات”" هن 
اقات '. 


(96) انظر: العيون» للمَاوَرْدِي (286/1)ء وازاد 
المسيره لابن الجوزي (8/2) 
(92) رواه أحمد (22433)ء وأبو داود (2226)ء 


الترمذ 
(1187)ء واين ماجه (2055): وهو كذ «صحيح التّرغيب 


ي 


والثّرهيب»: (2018). 
(98) رواه الترمذي (1186): وهو ل «صحيح الجامع» 
(6681)ء والْخْتَلِمَاتُ: هن الل يبن الخلع والطلاق 
من أزواجهن من غير يأس, وْتَافِقَاتُ: العاصيات باطئًاء 
والطیعات ظاهراء قال الطّيبي: «مبالغة ب الأجره» 
انظر: «تحفة الأحوذي» للمبارکفوري (307/4). 


الجاذبات أنفسهنٌ من أزواجهن؛ بان يُرِدْن قطع 
الوَصْلة بالفيراق: انظر: «فيض القدیرہ للمُناوي (387/2). 
(100) رواه الطّبراني ب «المعجم الكبير» (14347)ء وهو يذ 


«السلسلة الصتّحيحة» (632) 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذو القعدة/ذو الحجة 1429 ھ الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


ولكن إذا كانت المرأة ‏ حالة شدةء 
دَعَنْها والجاتھا إلى المفارقة» كأن تخاف أن لا 
1 حدود الله فيما يجب عليها مِن حُسن 
٠‏ وجميل المشرة» لكراهتها لزوجها 

مثا او بال ضازفاء ار ترک کور مفسدة 
شرعيّة باستمرارها معه © الحياة الزُوجيّة, 
فتختلع منه . حینثذ ۔ لتضررها ببقاتها تحت 
عِصْمّته؛ فعن عبد الله بن عباس ميخ : أن 


6 


مول راہ من قن ما اڈنا 
لق ولا دين» ولڪئي كر الكثْر في 
الا ا (0۳, 1 هَعَالَ رَسُول اللہ هك a‏ 
عليه حَديقْكُ5": قَالَت: نعَمء قَالَ رَسُولَ اللهِ 
مك :ابل الحبيغةء وها علق 


» ومن حته عليها ‏ إذا مات . أن تُحِدَّ عليه أربعة 


عليه في 


أشهر وعشرة أيّام؛ ولیس لہا أن تُحِدّ على غيره 
بمثل هذه المدّة؛ قال تغالى پو 


تق ا اق تيوق تی سی 


ويذرون اتہر وَعَقم 5 
لز : 234]ء هذا أمرٌ مين دي اللأتي 


وف عنهنٌ ازواجهنٌ أن يعتددن اریعة أشهر 


)في 


لا عيب 
(102) أي: أكره إن أقمت عندہ ان أقع فيما يقتضي الكفر: 
ويحتمل أنْ تريد بالكفر كفران العشير: إا هو تقصير 
المر لی حق الژوج؛ أفاده الحافظ یئ «الفتح» (400/9) 


(103) أي: بُستانه» ووقع لے حديث عمر عله : أنه كان 
أصدقها الحديقة المذكورة: ولفظه: «وكان تزوّجها على 
حديقة نخل» [«الفتح» (1)400/9 


(104) رواه اليخاري (5273). 


وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الروجات 


(105) 


المدخول بهنٌء وغير المدخول بهن بالإجماع 


کس آو کور لا ينه جاريةء ك 
00 بن كم قَالّت: الل كا لي 
َيْرَ اي سَمِعْت رَسُولَ الله 
دلا يَحِلُ لامْرَآو تومن بالل 
وام اکر كحي" على می شوق کاٹ إا 


: افيه دليل على وجوب 
الإحداد على المعتدة من وفاة زوجھاء وهو مجمّع 
عليه ب4 الجملة؛ وإن اختلفوا 4 تفصيله» فيجب 
على كل معتدّة عن وفاة» سواء المدخول بها 
وغيرهاء والصّغيرة والكبيرة» والبكر والتَيب؛ 
والحرّة والأمة..:010, 


واللّهُ من وراء القصدء وهو البادي إلى سواء 
السّبیل۔ 


(105) انظر: «تفسير القرآن العظیم؛ لابن 

(106) الخلُوق: طیب مركب من الرُعفران وغيره من أثواع 
انعلیب: تقلب عليه الحسرة والطثفرة 

(107) العارضان: جانبا الوجه» وصفحتا الخدين. 


كثير (635/1). 


(108) الإخداد: ترك الزّينة من الأياس والعلّيبٍ والحلِي والكُحلء 
انظر: «النتفى شرح الموطّة» لأبي الوليد الباجي (338/3). 


(109) أخرجه البخاري (5334) ومسلم (3798). 


(110) مشرح مسلم: (112/10). 
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التسمي 


لقد بعث الله نبيّه محمدًا سا رحمة للناس 
رتا الیک إلا حه لحرت 47 ساوت 
وجعل أمته أمة وسطًا ذا ١‏ وَكَدَيكَ جََاتکع قد وسَطًا 
رف امَداء عل لتايس وي تكرة ارا عل کہہنا) 
(ائکز : 143] أي عدولاً لا يميلون عن الحق ؛لا إلى 
غلوٌ ولا إلى جفاء بل يتوستلون ويعتدلون؛ إذ دين 
الإسلام قد نهى عن الغلوٌ والجفاء 
بِالتُوسّط والاعتدال بے الأمور كلهاء 
أبرز سمات هذا الدّين العدل والإنصاف وعدم 
الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. 


وك خير من يمثل الوسطليّة ب الأقوال 


وأمر 


ون من 


والأعمال والمعتقدات ۔ الوسطيّة التي جاء بها 
الإسلام ‏ هم أهل السُنَّة والجماعة الّذين تمكّلوا 


الإسلام بج جميع أمورهم اقتداءً بالتَبيٗ ف 
وخلفائه الرٗاشدین اتْباعًا للكتاب وا 
فهم سلف الأمّةء فهم أولى الثّاس دخولاً ب هذه 


الوسطية» كل معنى من معاني الوسطيّة 
ثبت لبذه الأمّة فلأهل السُنّۃ والجماعة منه 


د/عبد السلام بن سالم السحيمي 


32 
استاذ مشارك بكلية الفقه وعميد كلية الشريعة سابقا بالجامعة الإسلامية 


الحظ الأوفر والتٌصیب الأعلى: وما ذاك إلا 
لأنّهم الأنموذج الأمثل للأمّة التي جعلها الله ام 


وسطاء وأخبر 
هم الطّائفة الوحيدة التي حظقت المتابعة المحضة 
لكتاب الله وول وسنّة رسوله 4# بخلاف 


أنّها خير امة أخرجت للنّاس؛ إذ 


غيرهم من فرق وطوائف الأمّة؛ فإئه ما من فرقة 
ولا طاثفة إلا ولبا من الأقوال والاعتقادات ما 


الله وسئّة رسوله اء لذلك 


خير فرق هذه الأمةا واوسط 
طوائفهاء فهم الطائفة المنصورة وهم «الفرقة 
التّاجية») وهم كما قال شيخ الإسلام ابن 
وط كد الل كما أن هلد 
الإسلام وسط ب2 الملل»©, 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحق الخالص الذي لا 
باطل فيه مع أهل السثة والجماعة وهذا معروف بالتُتيع 
لا كثير من العقائد والأصول» 
انظر: «طريق الوصول إلى العلم المأمؤل» (ص22). 

(2) انظر: «وسحليّة أهل السُنَهُ بين الفرق» (ص287) 


(3) «الفتاوى» (140/4). 
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ومن المعلوم أنَّ أهل السَنَّة والجماعة هم 
أصحاب رسول الله ب وهم التّابعون ليم 
بإحسان ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم 
إلى يوم الدّين؛ ولم يتسمّ أهل السنة والجماعة 
بهذا الاسم: «أهل السُنَة والجماعة» إلا بعد ما 
ظهرت البدع وتعدّدت فرق الضنّلال وأخذ كل 
يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم ‏ الظذّاهر 
إلى الإسلامء من هنا كان لا بد لأهل الحق أن 
يعرفوا بآسماء تميّزهم عن غيرهم من أهل 
الابتداع والانحراف نی العقيدة: فظهرت حینثذ 
أسماؤهم الشتّرعيَّة المستمدّة من النصوص 
الشّرعيّة» فمن أسمائهم: «أهل السنثّة»: ودأهل 
السك والجماعة»: ووالفرقة اللاجيةه ودالطائمة 
المنصورة» و«أهل الحدیث والأثر». 


ولتق بلا سك بخن الطوائف اكت 
بأهل الس وهم ليسوا على معتقد أهل السنّة 
واتعتاعةء من هنا :سنك أل السك والجفاعة 
بالسّلفيّين وأطلقوا على دعوتهم الدّعوة السَلفيّة: 
فقيّدوا اتباع الكتاب والسستّة بفهم اسلف 


الصّالح من الصّحابة والتّابعين ومن تبعهم 


بإحسان ممّن عُرف بتمسّكه بالسُنّة والإمامة 
فيها واجتناب البدعة والتُّحذير منهاء وقد أمرنا 
الله بائّباع الصّحابة واقتفاء أثرهم وسلوك 
منهجهم» قال تعاك: ای ل مد كت 43 
e)‏ : 115 

يقول ابن القیٔم يختته: «وكل من الصّحابة 
منيب إلى الله فيجب اتْباع سبيله: وأقواله 


واعتقاداته من أكبر سبيله؛ والدّليل على أنّهم 
منیبون إلى الله تعالی اَنٌ الله قد هداهم وقد 
قال: وی یلایو سيت 47 اصت ۷(“. 
وقد رضي الله عن الصّحابة وعمُن تبعهم 
بإحسان» قال تعالى: (إوالكنيشورت الأولونَ من 
الیو والأسار وال تبَُوهم وخسن ری ان 
ری نیا ابا کرت سی تج 
فليس من الابتداع 4 شيء أن يتسمّى أهل 
السُنَّة والجماعة بدالسفیٔین؛ إذ ان مصطلح 
السّّف يساوي تمامًا مصطلح أهل السُنَ 
والجماعةء ويدرك ذلك بتأمّل اجتماع كل من 
المصطلحين ‏ حقّ الصّحابةء فهم السلف 
الصّالح وهم أهل السثّة؟), فكما يصح لنا 
القول «سئي» نسبة إلى أهل السنّة يصح لنا 
القول «سلفي» نسبة إلى السلف ولا فرق©. 


حدم و 
عنہم ورضواعنه وا 


وَإِنّه بعد وجود الفِرّق وحصول الافتراق 
أصبح مدلول السّلف منطبقًا على من حافظ 
على سلامة العقيدة والمنهج طبقًا لفهم الصّحابة 
والقرون المفضّلة ويكون هذا الصطلح «السّف» 
مرادفًا للأسماء الشتّرعيّة الأخرى لأهل السنّة 
والجماعة وأنٌ الدّعوة إلى اتباع السنّلف أو الدَّعوة 
ية نما هي دعوة إلى الإسلام الحقّ وإلى 
السثّة المحضة ودعوة إلى العودة إلى الإسلام 


(4) «إعلام الموقعين 
(5) انظر: «موة 
(6) الصدر السٛابق: الصّفحة نفسھا 


۲)0 


أهل السثّة من أهل البدع» (ص63). 
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كما أنزل على التَّبِي 4# وتلقاء عنه أصحابه 
الكرام. 

ولا شك ان هذه الدّعوة دعوة حقّ والانتساب 
إليها حق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: دلا 
عيب على من أظهر مذهب السَلف وانتسب إليه 
أو اعتزّى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق» 
فن مذهب السسلف لا يكون إلا حماء. 

وقد كان لأتمّة الإسلام من أهل السنّة الآثر 
الكبير 2 الدّعوة إلى السثّة والعودة إلى طریقة 
السّلف ومنهجهم والاقتداء بهم ومن هؤلاء الأثمّة: 
مالك» والشافمي: وأحمدء وابن خزيمة» وابن 
أبي عاصم؛ والأصبهاني؛ والآجري؛ وغيرهم؛ ثم 
ن القيّم وابن 
عبد البادي وابن كثير والذُهبي ثمٌ شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهًاب این الاو می وه متا 
أذى إلى ظهور اتجاه.سلفي. على مر الگاریخ؛ 
يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنّة 
رسوله بء وسيرة السّلف الصّالح ويقاوم كل 


شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلاميذه کا 


تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس . و قد أطلت ب 
بيان هذا الأمر وتوضيحه ۔ لأا نسمع ونقرأ عمّن 
يطعن ب4 الستلفيّة والتّسمّي بها أو يدعي أنّها حزبيّة 
وأله لا فرق بينها وبين الجماعات الحز 
المعاصرة؛ وقد يقول البعض بأنَّ مؤسس السنّلفي 
هو الإمام محمّد بن عبد الوهّاب. 


والحقيقة أنَّ الإمام محمّد بن عبد الوهّاب 


لا هو داعية من دعاة 7 ومجدّد من 


(7) «مجموع الفتاوی» (149/4). 


مجدديهاء أحيا معالمها بعد دروسها وأعادها 
نقيّة صافية بے الجزيرة العربية بعد ما تكدّر 
صفوها وطغت عليها البدع والخرافات. 


وب هذه الآونة يتعرّض الإسلام” عمومًا 


والدّعوة السلفيّة خصوصا إلى افتراء وظلم 
وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض السّاسة 
والکتاب الغربيّين المعادين للإسلام والّذين تقف 
الصهيونيّة وراءهم ويقف معهم 2 ظلمهم 
وافترائهم من تآثّر بهم یے بعض البلدان. 


9١ 


ومع أن الدّعوة السَلفيّة هي أبعد ما يكون 
عن التُكفير والتَّبدِيع والتّمسيق بغير دليل وهي 
أبعد ما يكون عن الغلوٌ والتطرُفء إلا أنَّ هذه 
الدّعوة المباركة ألصق بها ما ليس فیھا؛ ونسب 
إليها من ليس على منهاجها مما شوه جمالہا 
وغيّر حقیقتھا ونفّر منها وزمّد التّاس فيهاء وأنّ 
من أبرز العوامل انّتي كانت سببًا ب ذلك هو 
وجود الجماعات الإسلامية الحزبيّة المعاصرة 
المتأكرة بفكر الخوارج» لكون بعض رموز 
وقادة ومفكري هذه الجماعات قد يوافقون 
المتهج السَلفيّ بك بعض الطروحات والتُوجھاتا"'' 
بل قد يتكلّم بعضهم باسم السلفيّة وهم ليسوا 
كذلك مما جعل الأمر يلتبس على الكثير من 
الئاس الذين قد ْفى عليهم الحقيقة ظا متهم 
أن هذه الجماعات سلفيّة أو على الفكر 
(8) وليس بمستغرب عداوة اليهود والتُصارى والكفار للإسلام 

والمسلمین» قال تعالی: نراقت يلقم 4 
(9) لكونها تم الإسلام بمعناہ الصّحيح. 


)٥(‏ وإن كانوا يخالفون ب الكثير من العقيدة والمنهج. 
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الوهّابي كما يحلو للبعض تسميتها بذلك. 
وإِنّك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبيّة 


بالجماعات الستَلفيّة الجھادیّةء وكيف تكون 
سلفيّة وهي مخالفة لبا ب2 العقيدة والمنھج؟! 
وكيف تكون جهاديّة والمعنى الشّرعي الصّحيح 
للجهاد مُنْتَفِِ عن هذه الجماعات لعدم توشر 
روط الصّحيحة للجهاد 2 هذه الجماعاتة! 


وإِن العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ 
والسكّيات؛ لذا يجب انب لنغلظ والتّشلين 
الموجود ب السسّاحة الإسلاميّة اليوم: ويجب 
العمل على تصفية الإسلام مما الصق به مما 
لیس منه؛ وتربية النّشء المسلم على الإسلام 
الحق المستقى من التبع الصا كتاب الله وسنّة 


رسوله ك وفق فهم سلف الأمّة والدّود عن هذا 
الدين وإظهاره بالمظهر اللأثق به. 

ولقد من الله على أمّة نبيّه محمّد مك 
بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها 
بإلاسلام الذي لا يقبل دینًا سواه الوم كلت لم 
ديدخ امت ملم ی تتضیث لك لسم و 4 
الثاقذ : 13 وقال تعالى: وا هذا ری مسوا 
کاڈ وا تھا الشجل فر یکم عن سيلو" 4 


هك : 3 15]. 


يقول ابن القیٔم ينته: «وهذا؛ لأنٌ الطریق 
الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله 
وأنزل به كتبه؛ ولا يصل إليه أحد إلا من هذا 
الطّريق» ولو أتى الاس من كل طریق واستفتحوا 
من كل باب» فالطرق عليهم مسدودة والأبواب 


عليهم مغلقة إلا من هذا الطریق الواحد؛ فَإنّه 
متّصل باللّه؛ موصل إلى الله» اه". 
وقد أمرنا الله عند الشنازع بِالرّدٌ إليه وإلى 
» وَالرّدٌُ إلى الله هو الود إلى كتابه 
والرَّدُ إلى رسوله هو الرَدُ إليه ب حال حياته وإلى 
سنّته بعد وفاته. 

قال تعالى : ین تنا في كوو ردو اللو 
تال كلتف اکر ليذم لیر" کرت کت لسن 
ORG‏ 

فكلمة شيء هنا نكرة ب4 سياق الثرط 
تعم كل اختلاف تضاد ۓے الأصول والفروع*'. 

يقول ابن القیٔم: «ولو لم يڪن 9 كتاب 
الله وسنّة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم 
يكن كافيًا لم يأمر بالرْد إليه؛ إذ من الممتنع 
أن يأمر الله تعالى بالرّدٌ عند التزاع إلى من لا 
يوجد عندہ فصل التزاع)'. 


رسوله نك 


یپ 


وقال تعالی: إن الیب هرا یم اا وجا 
لکوتم في كو 4 لاتا : 1159 وقال تعالى: 


عص می 


"ومن حُکَاقق آلرَسُولَ مِن بعد ما بین 
َسيل الوم لون 
مما ل الاد ا توعد الله من اثبع غير 
سبيل المؤمنين» فدلٌ على أن اتباع سبيلهم ب 
فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال؛ وأثنى 
الله على السّابقين الأولين من المهاجرين 


ينين آذ ادى َي 


(1) «التفسير 


(12) قاله الشيخ الشنقيعلي تخنه ب «أضواء البيان» (323/1) 
(13) «إعلام الوقعين» (49/1). 


(15.14) 
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والأنصار وعلى من اتّبعهم فقال: «والكيئورت 
الاووج یں الجر والأتصار الد ٹم باتک 


5 له عتم وٹ 4 
توس اله وروا عله واد 


ها 


E‏ ووم 
وبين الرُسول 6# أن خير اللَّاس قرنه ثم 
ین یلوٹھم؛ ٠‏ فقال ا : «خَيْرٌ الاس هَرْنِي كم 

الَنِينَ يونم كم الَِين يُونهم*'. 

وأمر من باتباع سنّته وسنّة خلفاثه الرّآشدين 
وحثر من و ٠‏ فقال 3# : يڪم متي 
ي“ 
ترا بها وَعضنوا عَلَيْهَا بالئواجن» وَإِيكَُمْ 
ومُخدكات الأَمُورٍ هَِنْ كل مُخدكة بذْعَة وَكَلُْ 
بِدْعَةٍ ضلانق,7'. ووصف ي الفرقة النّاجیة 
بقوله: اما آنا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي 
هذه التُصوص وغيرها على وجوب اتباع الكتاب 
والسثّة ووجوب اتّباع سبيل المؤمنين. 

وأولى المؤمنين الُذین يجب الّباع سبيلهم هم 
أصحاب رسول الله م كما تقدّم قول ابن 
القیٔم: «وكل من الصّحابة منيب إلى الله تعالى 
فيجب اتْباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر 


6 
۷ فدلت 


12 
سبيله7". 


ويقول ابن مسعود جه : «اتّبعوا ولا تبتدعوا 


(14) رواه اليخاري (2509) ومسلم (2533). 


(15) رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه 


(42): وهو حديث صحيح. 


(16) رواه ا 


ي (2641)؛ وهو حديث صحيح. 


(17) «أعلام الموقعين» (120/4) 


ويقول الإمام أحمد اة : «أصول السُنّة عندنا: 
الكَّسَكَ ہم گان غلية أصحاب رسؤل الله عل 


والاقتداء بهم وترك البدع,29 


فالواجب على كل مسلم هو اتّباع الكتاب 
بفهم الستّلف الصصّالح. 


(18) الدارمي (205)؛ والبيهقي ل «الشعب؛ (2216)؛ والطبراني 
بك «الكبيره (154/9): قال البيثمي: «رجاله رجال 


الصحيح». 


(19) «شرح أصول اعتقاد آهل السةه (156/1). 
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ا مده موه 


المصنیف والّعأليك المقيقي 


٭ قال العلامة الس یکانی ككلة: 


«وإنّما التُصنيف الذي يستحق أن يقال له: «تصنيف»؛ والتّأليف الذي ينبغي 
لأهل العلم الین أخذ اللّهُ عليهم بيائه؛ وأقام لهم على وجوبه عليهم برهائه؛ هو: أن 
ينصروا فيه الحقّ؛ ويخذلوا به الباطل؛ وِيَهْدِموا بحججه أركانَ البدع؛ ويقطعوا 
به حبائل التّعصب, ويوضحوا فيه للنّاس ما نزل إليهم من البيّنات والبدىء ويُبالغوا 
4 إرشاد العباد إلى الإنصاف: ويحببوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب وا 


وينفروهم من اتباع محض الرَّأي وزائف المقال وكاسد الاجتھادہ. 


اوأدب الطب ومنتهى الأرب: (ص1)81 


آنة الاستبراد بال رأي 


4 م 
# قال بعض البلفاء: ١‏ قال المز بن عبر السلا م تثلتة: 
فين ۔خق انغاقل أن يضبيقة إلى آزاء «فإنٌ الله لم يجمع الصّوات كله 
العلماء» ويجمع إلى عقله عقولَ الحکماء؛ لواحد» ولذلك شرعت المشاورة؛ قإن 


فالرَي الفذُ ربّما زل؛ والعقلٌ الفردُ ريّما الصواب آقد يظهر القوم؛ وقد یٹیب عن 
ضل. آخرین؛ وقد قيل للشافمي > : أين العلم 
کلە؟ فقال : نك العالم كله يعني يعني أن الله 


فرقه 4 عبادہء ولم مسر لواحن 


'دثرر السُلوك؛ (ص1)74 [وأحكام الجهاد وفضاثله» (ص5 1)9 
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ESLER 
موافقة الحق‎ 


٭ قال الإمام ابن القیٔے کرکہ: 


دن عادتنا ب مسائل الدّين كلهاء دقَّها وجلهاء أنْ نقول بموجبھاء ولا 
نضرب بعضها ببعض» ولا نتعصّب لطائفة على طائفةء بل نوافق كل طائفة 
على ما معها من الحق؛ ونخالفها فيما معها من خلاف الحق» لا نستثني من 
ذلك طائفة ولا مقالةء ونرجو من اللّه أن نحيا على ذلك ونموت عليه: ونلقى الله 


به ولا حول ولا قَوٌة إل باللّهه. 


لمن يظوررالحمق؟ 


٭ قل الهلامة صريّى, صس ضان کنا : 
«وإنّما يعرف الحقّ مَنْ جمعٌ خمسة 
أوصاف؛ أعخلمها: الإخلاص» والفهم» والإنساف. 


ورابعها . وهو أقلها وجودًا واکٹڑھا فقدائا ۔ 
الحرص على معرفة الحق وشدَّة الدَّعوة إلى 
ذلك». 


[«قطف الكُمّر ب بيان عقيدة أهل الأثرہ (ص1)159 


آەطریق الہجرتین: (ص2 58). دار ابن القیٔم ۔ الدماما 


تج من ڪڪ ےت 


الب عن الحق 


** قال الملدمة این الوزير ككلثة: 


«ولو أن العلماءً تركوا الدب عن الحق؛ 


: خوفًا مِنْ كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا 


كثيرًا : وخافوا حقيرًا». 


[«العواصم والقواصم» (1)23/1 
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1۔ أن تکون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2 - أن يكون المقال متستًا بالأصالة والاعتدال. 

3- أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4۔ الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار۔ 

5- أن تكون الکتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6- ألا يزيد المقالُّ على مس صفحات. 

7 أن یذکر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانه ورقمَ هاتفه» ودرجتّه العلمية إن وُجِدّت. 


8- المقالاتٌ أو البحوثٌ التي لا نشر لا ترد لأصحاہہا۔ 


